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 ؟ر  د  مسائل الق   في تفاصيل   متى يشُرع البحثُ 
د  وأنذر  وهو الغفور  قضى وقدّرالحمد لله رب العالمين،  ع  وهو العليم الحكيم، وو 

الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين ومنارًا للسالكين 
 :وحجة على الناس أجمعين، أما بعد

يفٌ، أ  فإنّ  ته تعالى بمعرف اللهُ  ر  م  علم القضاء والقدر علم شريفٌ، وركنٌ إيمانيٌّ مُن 
ر  كسائر واعتقاده والإيما د  ل  ذلك ركنًا للإيمان لا يصحُّ إلا به، فعلم الق  ع  ن به، وج 

قْد  القلب عليها، لذلك  علوم الشريعة التي أمرنا الله تعالى بالعلم والإيمان بها وع 
جاء التأكيدُ عليه وتكرارُ الإخبار به في القرآن العظيم وتعليمُن ا إياّه في حديث 

قْدُ الإيمان إلا به نًا لا يصحّ جبرائيل الشهير الذي جعله رك ، ولا زال العلماء ع 
يمون معانيه من أدلتّ، ويبيّنون مراتبه، ويكشفون غوامضه، هرون مباحثقرّ يُ  في  هويقُ 

 ،من عدم المنازعة والجدال فيه ؛هب  ل  ط  واحترازات قلوب الأمة، ويبيّنون لها آداب 
ك مٍ رباّنية عظيمة علم   ؤذن لنا فيه مما طوى اللهُ وترك الخوض فيما لم يُ  ه عناّ ل ح 

 .عليها ربّنا كل حمد وشكر يستحقّ 

ولكن لمّا كان هذا العلم فعلم القضاء والقدر هو علم كغيره من علوم الشرع،  
بمصائرهم في الدنيا والآخرة، مع ما مُحيطًا  ،مرتبطًا مباشرة بحياة الناس بالكليّة
كذا و ،والضّجر حيال ما يمسّ أحوالهم مباشرةجُب ل  عليه البشرُ من القلق  والترقّب 

م بإلقاء اللوم و  ه   ه  هْ حين نزول الضرر بهم أو فوات الخير عنهم،  على غيرهمس   نًاو 
يْلًً في الصبر ،في العزم عْفًا في صًا في قْ ون   ،وع  م عأيضًا و ،الإدراكالعلم، وض  ت ه  ل  ج 

 يعنيهم وما لا يعنيهم، وما يدركونهفي كلّ قضاء يخصّهم، فيخاصموا وينازعوا فيما 
م الكامنة في معرفة المستقبل واختراق حواجز إضافة إلى  ،وما لا يدركونه رغبت ه 

ر بأسماء ضميمة مع  ،الغيب الموصد أمامهم، إلا من رحم الله تعالى ارتباط  القد 
فلأجل هذه  .ونحوها والرحمة وصفات وأفعال الله تعالى كالعلم والخلق والحكمة

البشر: القلق، وإلقاء اللًئمة، والعجلة، ورغبة كشف الغد، جُملة الغرائز الأربع في 
قدر ؛ كان لمسائل ال-والله أعلم  –مع ارتباط العلم والإيمان به بصفات الربوبية 

جب أخذها بحذر، وتعاطيها بتؤدة، وتناولها بإتقان، لأنّ و لذايّة عن غيرها، خاصّ 
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وهلًك عظيم، فالانحراف فيه يؤدي لسوء الأدب  الزيغ فيها مفضٍ لعطب سريع
. اني، فالقدرُ أمرُه الكوني الربّ مع رب العالمين، لأن القدر مرتبط بصفات الربوبية

وهذه الغرائز الأربع مردُّها لاثنتين: الكفر والجهل، )وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا 
ل م  . فيكفر نعم ربه تعال، )قُتل الإنسان ما أكفره(جهولًا( ال ةً، ومتى س  ه  ى جهلًً وج 

 الإنسانُ منهما أفلح وأنجح بإذن ربه تبارك وتعالى.

ا، وسعيدٌ م   ه  خطير جدًّ ف  ر   ،ن أهل الإسلًم من لم تزغ قدمُه فيهفباب القدر على ش 
اقيةٌ بفيه سليمة كسائر عقائد الإيمان، لأنها  وامّ عامّةُ عقائد العف بحمد الله تعالىو

ولا ف تكلّ  ولأنها تعتقد ظواهر الآيات والأحاديث التي تمرّ بها بلً  على الفطرة،
تفهم فتسمع القرآن و، من معانيها كما يتبادر للذهنتؤمن بها ف ،ولا تحريفتعقيد 

زل بحروف ن قد وفهفلسفية،  وانينققيود كلًميّة ولا بسليقتها معناه المباشر بلً 
ي فهو الحقّ  الذ الكتاب والسنة ينافما تبادر للذهن من معمبينة،  واضحة عربية

 هامعمع قطع طفهي تؤمن بظواهر تلك المعاني المباشرة  نزل لإقامته في القلوب،
وهذا مضطرد في أفعال الله تعالى وصفاته،  والإحاطة والتكييف، عن الإدراك

ع  ما دامت سالمةً من قُطاّالسليمة على الجادّة  فعقيدة العامة في باب القضاء والقدر
ل وث  من صافٍ مشربها من الطريق إلى الله تعالى  ر  و   أهل الأهواء. ك د 

صّلًً فيه فهو على خير وهدى ورفعة في الآخرة، وبحمد الله ف  ومن آتاه الله علمًا مُ 
دْرُ المبسوط منه في القرآن والسنة نافعٌ كافٍ، فهو علم ظاهر واضح،  تعالى فالق 

يّب ة ولا حبالٍ مُقطعّة، خلً ما كان خارج نطاق وليس ب علم  أسرارٍ مخفيّة ولا أمور مُغ 
 حين تنتهي به أطراف الأدلةعنده العلم والإدراك المأذون لنا فيه، فالمؤمن يتوقّف 

هُ الصالح، فيؤمن بما لديه الإنسانية وأدوات المعرفةالشرعية  ع سلف  س  عه ما و  ، وي س 
 لربه علًّم الغيوب تبارك وتعالى. ويسُلّم ما طوُي عنه

له بنقصٍ في آل ة  العلم أو زيغ في قصد القلب!  نْ ت ن او   ولكن الخطر يجري على م 
ما ه  لًت أو تجاوزٌ  تساهلٌ  فينشأ عن ذين ك  أو أحد   هذا العلم. فإلى في تعاطي مُعض 
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ت   تْلً  ت  الإشاراتُ إلى سدّ  بابه عمّن لم يتأهّلوا له.  تلك الخ  ر  بني لُ  تْ ب  فقد ذه  ج 
 ؟!عُ فما أنت صان  

أن ترد عليه خواطر إيمانية أو  إنسان بحكم قيام حياته على المقادير لا بدّ  وكلّ 
اق يشيطانية فيه بحسب م   ه علمًا وإيمانًا وتوفيقًا وهدى وسعادة، أم جهلًً  س  قلب 

وخذلانًا  وضلًلًا وخيبة. وكل البشر باختلًف نحلهم لهم معتقد في هذا وكفرًا 
الباب، إما بالإقرار به على اختلًف معتقداتهم فيه، أو بإنكاره كليًّا أو جزئيًّا، ولكن 

و عدمًا، ومتّفقون على أن أالجميع يتفق على ذلك الشيء المنتظم للحياة وجودًا 
نتظام حتى وإن اتّسمت نظراتهم بسوداوية أو سوء الحياة في الغاية من الاتسّاق والا

ظنٍّ أو قولًا بتناقضٍ أو كفرٍ بالله عظيم. وغالب اتجاه إنكار القدر أنه يكون من جهة 
ا  الإحساس بالشقاء والحرمان والظلم ونحو ذلك، لهذا كانت الضرورة ملحّة جدًّ

اية من سنة فيه هو في الغللعلم بالمعتقد الحقّ في القضاء والقدر، فإنّ معتقد أهل ال
الإحكام الشرعي والاتزّان العقلي والاتساق الروحي والسلًم النفسي والحركة 

، )والله يدعو إلى دار السلًم ويهدي المباركة ضربًا في الأرض وعملًً ليوم العرض
 من يشاء إلى صراط مستقيم(.

لم اليقيني  بالعلعقولهم إلا راحةلقلوبهم وسلًمة لتصوراتهم و سكينةللناس  يسفل 
ته تعالى وكتابته وعموم مشيئالرحيم أن حياتهم كلها ومصيرهم مرتبط بعلم الله 

وخلقه، ولولا ذلك لم تقم لدينهم قائمة، فحتى الأديان المحرفة نجد أن نظام القدر 
هم وأن أمر ،مع غبشٍ غير قليلٍ في تصوّرهم له حاضر في أذهانهم فيها قائم سامق
الله تعالى واختياره وقضائه. لأن الإيمان بالقدر سلوى وعزاء وأمل كله متعلق بقدر 

 ، واتّكاء على ركن شديد من لأواء الحياة. لذا قال بعض مفكريهمورجاء
 : لو لم يوجد مفهوم القدر لدينا لأوجدناه ضرورة! الشكوكيّين

ذا وصفه هفالإيمان بالقدر مرتبط بالدنيا والآخرة، ومنتظم لكل أمر الدين والدنيا، ل
 د  نظام التوحيد، فمن وحّ  رُ د  قال: "الق  ف ابن عباس رضي الله عنهما بنظام التوحيد،
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ه" نقض   ؛ب بالقدرالله وكذّ  (1)تكذيبُهُ توحيد 
أي: العقيدة  –فكيف يقوم توحيد الأمر   .

 لدى من يكُذّب بتوحيد الخلق؟! فمشكاتهما واحدة، –والشريعة علمًا وعملًً 
ينهما واحد، ع  ر وتوحيد الربوبية  وم  د  ، ع الأمروهو اتّبا أساسٌ لتوحيد العبادةومنه الق 

فمن كذّب بالقدر فقد كذّب بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة والإرادة 
ر هو لديه، فالإيمان بالقد  ونقض الأمر وغير ذلك مما يقتضي بطلًن توحيد الإلهية 

اس معنى كلًم ابن عبفيد، فمن كذّب بالقدر انتقض دينه. سلك نظام عقائد التوح
يَّاته وبشعب 

ل  م  يّاته وع  لْم  رض الله عنهما: أنّ الإيمان بالقدر مرتبط بأصول الدين وع 
الإيمان وأمور الشريعة كلها مثل ما ينتظم السلك خرزات السّبحة، فمن كذّب 

ياع حظوظه بيداء الض وتناثرت فيبالقدر انتقضت معتقداته وتناقضت تصوراته 
لأنه قد قطع السلك الناظم لها وهو إيمانه بالقدر. لذلك كانت النعمة من وأمنياته، 

ا بتعليمنا  ر، ولك أن تتخيل ضدَّ ذلك القدر الكافي من الله تعالى عظيمة جدًّ د  الق 
رُ دُّ والضّ   عليك بمعرفته والعلم به والإيمان به،الرباّنية النعمة  ر  حتى تعلم  قدْ  يظُه 
دُ  نْ فقدها،حُسْن ه الضّ   ه كما ينبغي له. فلله الحمد كلّ  ، وإنمّا يعرف قدر النعمة م 

ه ل  او  تن  علمٌ فاضل شريف كسائر علوم الشريعة، ب يْد  أنّ مُ  2إنّ علم القضاء والقدر
 يلزمه العناية الشديدة احترازًا وحذرًا من أمرين: الضلًل العلمي والزيغ السلوكي

 .الأخلًقي
                                                           

(، وعبد الله ابن أحمد في 1224، و1112) 2/689اللًلكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة  1
 .(215(، والآجري في الشريعة ص: )928، 925) 2/422كتاب السنة 

قال العلًمة العثيمين رحمه الله تعالى في الفرق بين القضاء والقدر: "هاتان الكلمتان مترادفتان إن  2
تفرّقتا، ومتباينتان إن اجتمعتا. فإذا قيل: القضاء بدون أن يقترن به القدر كان شاملًً للقضاء والقدر، 

ربية: أيضًا. وهذا كثير في اللغة العوإذا قيل: القدر دون أن يقترن به القضاء كان شاملًً للقضاء والقدر 
أن تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد، ومعنى خاص عند الاقتران. فإذا قيل: القضاء والقدر 
جميعًا صار القضاء: ما يقضي به الله تعالى من أفعاله أو أفعال الخلق، والقدر: ما قدّر الله تعالى في 

لأن المقدور سبقه تقدير في الأزل، أي: كتابة بأنه سيقع،  الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، وذلك
رٌ والمشيئة قضاء، والله تعالى يكتب  وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلًً. وإن شئت فقل: الكتابة ق د 
الشيء، بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ، ثم يشاؤه سبحانه وتعالى في الوقت الذي تقتضي فيه 
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ر: فالأول: د  وهو منقسم لنوعين، ضرب الكتاب ببعضه،  الضلًل العلمي في الق 
 ورجم بالغيب، وتفصيلهما كالتالي:

، فيه الإيمان ببعض الكتاب دون بعض، أو الانحراف عن مفهوم الأدلة الأول: 
. كما أنه ينشأُ بالهوى والرأي المجرد معارضة للدليل القدر في ومن ذلك الكلًم

عن الإيمان ببعض الكتاب دون بعض تنكّبُ مُؤدَّى الأدلة  الشرعية التي جاءت 
بالعلم التامّ والبيان الكامل والحق الكافي صافيًا نقيًّا كما هو، فحدّدتْ مراتب القدر 
وفصّلتها، وأظهرت أحوال أهل الإيمان بالقضاء والقدر على الإجمال والتفصيل. 

ر   ن ق ص  ل م فم  ب ه عليها س  شْر  ب  الأهواء.بإذن الله تعالى م  ر  مشار   من ك د 

، فإنهم ضربوا لحقهماوتأمل كيف ضلّ في هذا الباب القدرية والجبرية ومن  
ب عْض  الك تاب  وت كْ ) الكتاب ببعضه، فآمنوا ببعض وكذّبوا بعضًا، نوُن  ب  تُؤْم  فُرُون  أف 

عْضٍ  ب   ،ه، وقبضت عليه، وكفرت بجانبٍ آخر منه(، فكل فرقة أخذت بجانبٍ فيب 
اقًا! ف ف  كمالُ الحقّ  في مجموعه لا في تفريقه، فكان  أنْ قبضوا على الريح، جزاءً و 

وْم  لا ي كادُون  والضلًلُ فيه بإنكار جزءٍ منه، ) ؤُلاء  الق  نْد  الله  ف مال  ه  ن ع  قُلْ كُلٌّ م 
يثًا د  هُون  ح   (.ي فْق 

ض علم الرب تعالى وكتابته وعموم مشيئته وعموم خلقه، على فالقدرية أنكرت بع 
اختلًف بينهم كثير، فمنهم من أشبه الدهرية، ومنهم الغلًة، ومنهم ما دون ذلك 
ر الله  بأن أقرّ ببعض المراتب كالعلم والكتابة دون بعض. أما الجبرية فآمنوا بقد 

 كرها الله في محكم القرآن، وإننفوا مشيئة الإنسان التي ذ إيمانًا مُشوّهًا بأن تعالى
تْل  الفكر وخ   العلم لأنها آيلة  ل  ط  أسماها بعضهم بالك سْب  ونحو ذلك، وهذا من خ 

لإنكار ما جاء صريحًا في القرآن العظيم وبداهة العقول من إعطاء الله تعالى عبده 
ناه وهدي) إرادة يحاسبه عليها، فهو ميسّر لما خُلق له، ولله الأمر من قبل ومن بعد

                                                           

ي قضاء والأول قدر. فصارت هاتان الكلمتان إن انفردت إحداهما عن حكمته وجوده فيه، الثان
الأخرى شملت معنى الأخرى، وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما معنى". فتاوى نور على الدرب 

 .(4/2للعثيمين )
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يمالنجدين(، )منكم من يرد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة(، ) نكُم أن ي سْت ق   لمن شاء  م 
 . وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين(.

عدم و تسويتهم بين مشيئة الله تعالى ومحبته،في باب القدر ومن أسباب ضلًلهم  
لمي الضلًل العومما تفرّع عن ذلك  ،بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية همتفريق

ةٌ، وأمثلتُها في المنسلخين من الأمر الرضا بالمعاصي ر 
، وهذه ضلًلةٌ للدين  فاق 

 تطول، )ومن يضلل الله فما له من هاد(.

ظ أنّ   كما قال الله تعالى: )فلما  سلكيّ مهذا الضلًل العلمي ناشئٌ عن الزيغ ال ولاح 
نهم تأدّبوا مع كتاب الله تعالى وأجلّوه وعظمّوه، وآمنوا زاغوا ازاغ الله قلوبهم(. فلو أ

ال ابن قبالكتاب كله بالفعل والتطبيق لا بمجرد التلفظ والدعوى؛ لهداهم سبلهم، 
ي ف  يضلَّ الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه ألّا  ل  تكفّ "عباس رضي الله عنهما: 

لا  )ف م   :ثم قرأ هذه الآية .الدنيا ولا يشقى في الآخرة لُّ و  اي  ف لً  ي ض  ع  هُد  ن  اتَّب 
ى(  كلّ  –الإعراض يكون الضلًل. وقال سبحانه مبيّنًا أن الهدى  ر  وعلى قدْ  .1"ي شْق 
دُوا في كتابه العظيم: ) –الهدى  ج  يْر  اللهَّ  ل و  نْد  غ  نْ ع  ل وْ ك ان  م  بَّرُون  الْقُرْآ ن  و  أ ف لً  ي ت د 

فًا  يه  اخْت لً  يرًاف  ث  كَّ )ك   وقال تعالى:(، ك  ت ذ  ي  ل  بَّرُوا آ ي ات ه  و  كٌ ل ي دَّ ار  ل يْك  مُب  لْن اهُ إ  ر  ت ابٌ أ نْز 
ا) وقال سبحانه:(، أوُلوُ الْأ لْب اب   الهُ  ل ى قُلُوبٍ أ قْف  بَّرُون  الْقُرْآ ن  أ مْ ع  فأقفال  (،أ ف لً  ي ت د 

رحمه الله  فيالحن ابن أبي العزّ   تّبع. قالالقلوب تفتح بالتدبر المخلص الصادق المُ 
في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة  عامة من ضلّ  عرف أنّ "وينبغي أن يُ  تعالى:

الحق؛ فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وترك النظر والاستدلال 
 .2"واالموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلُّ 

الكلًم في باب القدر بلً علم، والرجم فيه  ن الضلًل العلمي:النوع الثاني م
بالغيب، وذلك بأن يتطاول بذهنه إلى ما ليس له، ولم يؤذن له فيه، لأن بعض علوم 

ذي فهي من الغيب ال إما بطي الخبر الغيبي أو بالعجز عن إدراكه، القدر مطويةّ عناّ،
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 (11) الطحاوية العقيدة شرح 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ا استأثر الله تعالى به أو بمن أذن له، ) م  ل ك نَّ اللهَّ  و  ل ى الْغ يْب  و  كُمْ ع  ع  ُ ل يُطْل  ك ان  اللهَّ
يمٌ  ظ  ل كُمْ أ جْرٌ ع  ت تَّقُوا ف  نوُا و  نْ تؤُْم  إ  رُسُل ه  و  نوُا ب اللهَّ  و  اءُ ف آم  نْ ي ش  ه  م  نْ رُسُل  ، (ي جْت ب ي م 

ن ضى ما إلا من ارت)عالم الغيب والشهادة(، )عالم الغيب فلً يظهر على غيبه أحدً 
 رسول(. 

ن ف  ل،الغيبية في الأزل والحاضر والمستقب موربالأتعالى الله  علمُ  الغ يبيالقدر م 
 ، ةٍ من الوحي قولٌ بالظنّ  ر بلً أ ث ار  د  وهذا غيبٌ محض، فالخوض في أمور الق 

ن ن  الأمم الضالة، ) ،رجاء  لل وخيبةٌ  ورجمٌ بالغيب، لًواتّباعٌ لس  كُمْ ق  ف اسْت مْت عْتمُْ ب خ 
اضُوا ي خ  الَّذ  خُضْتُمْ ك  مْ و  ه  لًق  كُمْ ب خ  بْل  نْ ق  ين  م  ا اسْت مْت ع  الَّذ   (.ك م 

، ينقوخلمبأفعال ال تعالىقياس أفعال الله ومن توابع ذلك الضلًل العلمي 
يمة الأثفيُحسّنون ويقُبحون بآرائهم، وهذا من أكبر أسباب الضلًل. ومن فروعه 

مع جناب  من لا يأتي  عالى، وهذا ضلًل وزيغ وسوء أدبفي حكمة الله ت حُ القدْ 
)وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة(، )وما  )وما قدروا الله حق قدره(،، الخير إلا منه

ن )و بكم من نعمة فمن الله(، ها م  لى ظ هْر  ك  ع  بُواْ ما ت ر  ُ الناّس  ب ما ك س  ذُ اللهَّ ل وْ يؤُاخ 
نْ  آبَّةٍ ول ك  يرًاد  ه  ب ص  باد  لُهُمْ ف إنَّ اللهَّ  كان  ب ع  ى ف إذا جاء  أج  مًّ لٍ مُس  رُهُمْ إلى أج  خّ   . (يؤُ 

ر ومن الضلًل العلمي ت لى قضاء عالناقصة ومفاهيمهم القاصرة طبيق مقاييس الب ش 
ه ر  الرباني الإلهي، وهذا من أكبر ضلًل من ضل في هذا الباب، وهو من  الله وق د 

 ولهذا قال الزهري اض المخذولين على الأقدار والأرزاق ونحوها،أسباب اعتر
، )يا أيها الإنسان 1" جل  مْ الزندقة؛ فمن دخل فيه ه   رياضُ  رُ د  "الق  رحمه الله تعالى: 

 ما غرك بربك الكريم(.

ة : وهو كثير في الناس وأنواعه طويلسلكي قي باب القضاء والقدرمالزيغ ال الثاني:
 المسارب، ويجمعها عدم التسليم لله تعالى.الذيول مختلفة 

                                                           
مْل جة: السير في سرعة وبخترة، ويقال: شاة 2/784قاد أهل السنة والجماعة )شرح أصول اعت 1 ( واله 

 .(3/831هملًج أي: لا مُخّ فيها. انظر: لسان العرب )
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زاع إليه، أو أن يتنازع فيه ن عنقه ومن ذلك أن يعتقد الأمر ثم يبحث عن دليل يلوي 
 ل  د  القدر بالج  مسائل تناول  المراء والعلوّ في الأرض لا التواضع للحق، ومن ذلك

 ل لا يزيدالخوض في مسائكذلك دون إقامة الحجة، و إلى إثارة الشبهة مُفضيال
العلم بها ولا يضرّ الجهل بها، بل قد يصل الأمر بالخائض فيها بلً بصيرة لانتكاسٍ 
إيماني وارتكاسٍ علمي وحيرة فكرية، فالإيمان بالقدر مبنيٌّ على علم يقينيٍّ راسخٍ، 
يبةٌ. وقد يخُذل من دخل بابًا  لا على شكٍّ وارتيابٍ ونفاق، فالأيمانُ يقينٌ والنفاقُ ر 

 ؤمر به ولم يؤذن له به فتعلق بقلبه شبهاتٌ تزُعزعٌ يقينه وتقوّضُ ثباته فيلقى الله  لم يُ 
ن  اتَّب ع  هُداي  ف لً شاكًّا في بعض أمره عياذًا بالله تعالى، ) نّ ي هُدًى ف م  نَّكُمْ م  إمّا ي أْت ي  ف 

لُّ ولا ي شْقى ) يش  123ي ض  ع  ي ف إنَّ ل هُ م  كْر  نْ ذ  ض  ع  ن أعْر  نْكًا ون حْشُرُهُ ي وْم  ( وم  ةً ض 
ة  أعْمى ) يام  يرًا ) (124الق  رْت ن ي أعْمى وق دْ كُنْتُ ب ص  ش  بّ  ل م  ح  ل ك   (125قال  ر  قال  ك ذ 

ل ك  الي وْم  تُنْسى ) يت ها وك ذ  ن س  ن 126أت تْك  آياتُنا ف  ف  ول مْ يؤُْم  ن أسْر  ي م  ل ك  ن جْز  ( وك ذ 
ذا بّ ه  ول ع  دُّ وأبْقى )ب آيات  ر  ة  أش  ر   .(127بُ الآخ 

ةوالجدلُ الباطلُ علًمةُ خذلان ف  قال: قال رسول اللهَّ   رضي الله عنه عن أبي أمُام 
ل  ": صلى الله عليه وسلم د  لَّ ق ومٌ ب عْد  هُدًى كانوُا عليه  إلّا أوُتوُا الج   هذه صلى الله عليه وسلمثمَُّ ت لً رسول اللهَّ   ،"ما ض 

﴾ الآية : ﴿ما مُون  ص  لًا ب لْ هُمْ ق وْمٌ خ  د  بوُهُ ل ك  إلّا ج  ر  ض 
ل  بالهدى . 1 د  ولكن الج 

كما قال تعالى: )وجادلهم بالتي  ،من الله الحقّ   والحقّ  لإقامة الحقّ  محمودٌ مشكور
ولا  هي أحسن(، وقال سبحانه: )ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن(.

الة ومجاهدةُ م منازعةُ يدخل في التَّنازع المذمو من المشركين وأهل الفرق الضَّ
؛القبلة  بل هو من الجهاد العالي وهو جهاد اللسان والبيان، وهو  ومجادلتهم بالحقّ 

ل ك  ب أنَّ اللهَّ  (، )، )وجاهدهم به جهادًا كبيرًاقد أمُرنا بهجهاد المرسلين، والله تعالى   ذ 
ن قُّ وأنَّ ما ي دْعُون  م  يرُ  هُو  الح  ب  يُّ الك 

ل  لُ وأنَّ اللهَّ  هُو  الع   (.دُون ه  هُو  الباط 

 الى يقول:والله تع ومن الزيغ السلوكي في هذا الباب أيضًا أسئلة التعنتّ في القدر،
. ، )وهم يجادلون في الله وهو شديد المخال((لا يسُأل عما يفعل وهم يسُألون)

                                                           
 ( وحسنه الألباني.25/53( وتفسير الطبري )48( وابن ماجه )3253( والترمذي )5/256المسند ) 1
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كْنا ولا  ولهم: )ومنه أيضًا الاحتجاج بالقدر على المعصية كق ُ ما أشْر  ل وْ شاء  اللهَّ
 (. ومن الزيغ السلوكي في باب القدر أيضًا الاعتراض على القضاء والقدرآباؤُنا

ل ى كفعل المشركين، ) والمُماراة واللّدد والمخاصمة ا الْقُرْآنُ ع  ذ  ل  ه  ق الوُاْ ل وْلا  نزُّ  و 
يمٍ أ هُمْ ي   ظ  رْي ت يْن  ع  ن  الْق  جُلٍ م  ت هُمْ ف ي ر  يش  ع  مْن ا ب يْن هُمْ مَّ بّ ك  ن حْنُ ق س  ة  ر  حْم  مُون  ر  قْس 

نيا ﴾ ]الزخرف:  أعاذنا  ل من خاصم ربه في القدر إبليسوأوّ  [.32-31الْحياة  الدُّ
يْت ن ي﴾ الله منه، بّ  ب ما أغْو  ة فإنه قال: ﴿ر  رَّ

، فمن خاصم في القدر فشيخه أبو م 
ل ك  ، )الرجيم ن  الناّر  ك ذ  ين  م  ج  مْ وما هُمْ ب خار  يْه  ل  راتٍ ع  س  ُ أعْمال هُمْ ح  مُ اللهَّ يه   (.يرُ 

سلكية في هذا الباب الأغُلوطات، ولقد كان السلف مهذا؛ وإنّ من المخالفات ال
ل  المسائل والمشكلًومعناها: غلوطات عن الأُ  يزجرون على  تالسؤال عن عُض 

لُّوا فيهايُ ف ،وجه التعجيز لا الاستهداء التي  المسائل ، وكذلكغال ط بها العُلماء لي ز 
فجامع الأغلوطات: السؤال  حتاج إليه من كيف وكيف.ما لا يُ كذلك  ،لم تقع بعْدُ 

 .1 على غير نيّة الهداية، والله المستعان

لم أن أراد إذا الله   نّ رحمه الله تعالى: "إ قال الأوزاعي  هُ برك ة  الع  ألقى  ؛ي حرم عبد 
لمًا هم أقلّ اليط، فلقد رأيتُ غ  على لسانه الم   ولما سأل رجل أبيّ بن كعب . 2" الناس ع 

رضي الله عنه عن مسألة فيها غموض، قال له: "هل كان هذا بعد؟"، قال: لا، قال: 
                                                           

ن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول ( ع3066( وأبو داود )23688وقد روى أحمد ) 1
الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الغلُوطات" وضعفه الألباني والأرناؤوط. لجهالة عبد الله بن سعد 
لوب، وناقة  الصنابحي. وقال الساجي: ضعّفه أهل الشام. والغ لُوط اتُ: بفتح الغين: غ لوط، كشاة ح 

كوب، ثم يجعل اسمًا بزيادة لوطة، وهي المسألة التي يغُلَّطُ بها العالم، فيستزلُ بها،  ر  التاء، فيقال: غ 
وقيل: الصواب بضم الغين، والأصل فيها الأغُلُوط ات، فطرحت الهمزة وألقيت حركتها على الغين. 

 ومن رواها الأغلوطات فهو الأصل.
: "الغُلُوطات الأصل فيه الأغلوطات، ثم تركت ر  قال أبو عبيد الهرويُّ الهمزة. ك ما ت قُولُ: جاء  الأحْم 

رُ". الغريبين في القرآن والحديث  ". وفي نسخة: "جاء  ل حْم  ة  مْز  . 4/1382وجاء الحمرُ ب ط رح اله 
. قلت: ولا تزال لغة إسقاط الهمزة في بعض السياقات 3/378والنهاية في غريب الحديث والأثر 

ر وح   ر.معمولًا بها في نجد، فيقولون: أحم  ر، وأخضر وخض   م 
 (.486/ 1(، والشريعة للآجري )303، 20/ 2الفقيه والمتفقه للخطيب ) 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 وني"،لُ وعن أمير المؤمنين عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: "س  . 1"أ مهلني إلى أن يكون"
لْ فسأله ابن الك هًا، ولا ت   واء، فقال: "ويلك س  ال تعنُّتًا"، وفي موضع آخر ق لْ س  تفقُّ

ا ينفعك أو يعنيك"له يه، سل عمَّ ابٌ في التّ  هَّ ن الحسن البصري وع. 2: "إنك ل ذ 
ون بها عباد  عباد الله ينتقون شرار المسائل يُ  ارُ ر  ش  " قال:رحمه الله تعالى  مُّ . 3 "للها ع 
في القدر لغموض بعض  التعنتّالناس تجد أن سوادها  لُوط اتوإذا تأملت غ  

 مسائله واتّصالها بحياة العامة.

 إذ هو من أصول الإيمان التيضروري للإيمان وركن فيه،  رد  الق  وبالجملة؛ فالعلم ب
ر فمن ،مهايجب تعلّ  د  لإيمان به ركنًا للإيمان، ومنها ما لعلم واما يكون ا مسائل الق 

 قه بعلم الشريعة وأفعال الرحمن، ومنهبه كمالًا للإيمان لتعلّ والإيمان يكون العلم 
ا؛ بحثهو اخوضه عمليّة ولا تزكيةً إيمانيّة ترُجى منعبادة لا فائدة علميّة ولا  مسائل

 فالأصل عدم الدخول فيها إلا للحاجة كردّ  شبهةٍ ونحو ذلك.

غيب لا يعلمه  أولاهما: :نينوعى فهو علر د  عنه في مسائل الق   المنهيُّ  رُ القدْ أمّا  
 :انيوالث ،مالا علم لنا به فُ فالخوض في ذلك رجم بالغيب وتكلّ  تعالى، الا الله

ل م  المرءُ من تناول هذين اء وضرب النصوص ببعضهار  التنازع والم   . فمتى س 
المحذورين؛ شُرع له بحث مسائل القضاء والقدر، وساغ له الكلًم فيه بإيمان وعلم 

 . وأدب

هذا؛ وإن مراعاة هذين الأمرين وإن كانت مضطردة في سائر مسائل الشريعة إلا 
أنها في باب القضاء والقدر أشدّ حضورًا لتعلّقها المباشر بحياة وفكر ومصائب 
ورغائب ومصائر الناس من جهة، وارتباطها الوثيق بأمور الدين كلها من جهة 

لًء علم بالعمل، والتكليف بالمصير، والابتأخرى، فبذلك تمّ ربطُ الدنيا بالآخرة، وال
ن هنا كان نزاعُ الناس فيها كثيرًا، واضطرابهُم  ؛ فم  بالديانة، وحرث  العبد  بأمر  الربّ 
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فيها ما لم والمخاصمة حيال ها عظيمًا، لذلك جاء التشديد في الخوض والتنازع 
 يأت في غيرها، والله أعلم. 

مسائل القدر الحادثة فرضًا على بعض الأعيان نوازل بعض هذا؛ وقد يكون بحث 
في عويص مسائل القدر الحادثة لمن كان من ته إذا قام سبب ذلك. وقلنا بمشروعي

فائي عبر توضيح  أهل العلم حين وجود سببه؛ لأنهّ من جهاد الدفع العلمي الك  
لًل ، وردّ  ةالحدود الشرعية الحقيقية للمسألة بأدلتها وشواهدها، وصدّ  شبهات الضَّ

ماية، ودفع الصيال العادية من الشبهات الخاطفة والأهواء الضالةّ  ،إيرادات الع 
 والنوازل الحاضرة عن الأمة. 

ة  –رحمني الله  وإياك  –واعلم  ه في أنّ طريقة دفع عامَّ ب  ة مسائل الحادثتلك الالشُّ
مويهها، ت إنما يكون بتوضيح حقيقتها وإزالة ما التبس من في باب القدر وغيرها

يٌّ 
رْض  ا، والدين ليس في حاجة لعلم جديد مستأنف، فهو كاملٌ تامٌّ م  فالحق يبقى حقًّ

ا  –لا يشادّه أحدٌ إلا غلبه، فالمقصود  هو أنّ بيان ضلًل المسائل  –وهذا مهم جدًّ
في هذا الباب عبر بحث المسائل ليس لتثوير  علمٍ جديدٍ فيها، فلً جديد في علم 

ين  من الباطل الشرع؛ إنما ا ك  لغرض منه إفراد الدخيل عن الأصيل، وتمييز الحقّ  الم 
ى، فمتى رُدَّت  المسألة النازلة لأصلها الشرعي وحدودها وحقيقة معناها  ع  المُدَّ

، فالحق في الكتب واضح بحمد الله وكشف أغلًط  مناطاتها فإنها تسقط تلقائيًّا
بّ ك  ف لً ت كُنْ تعالى، )ا ن ر  قُّ م  ين   لح  ن  المُمْت ر   (.م 

 ها تخفى على العميان  لكنّ …  نواظرٌ  والعيونُ  شمسٌ  الحقُّ ف

ولتقريب المعنى؛ فلو أنّ مسألة ما قد بنُيت على حديث باطل؛ فإنّ بيان بطلًن 
سنده كافٍ عن بحث متعلّقات المسألة في معناه، لأن ما بُني على باطل فهو باطل. 

كذلك لو أنها بنيت على نصّ صحيح لكنها فُسّرت على فهمٍ مغلوطٍ لا يحتمله و
ث لذلك النص كافٍ في إسقاطها.  النص؛ فإنّ إثبات عدم احتمال المعنى المُحد 

كذلك لو كانت الشبهة مبنية على أغلوطة فكرية أو مظنونة عقلية ثم سيقت للناس و
ة يقين، وأشياء أقلّ ما يقال فيها أنها على أنها قطعية عقلية، فيسوّقُ الوهمُ بصور
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 ينيّة  العقليةالقطعيّة لليقالفاصلة ظنية لا قطعية؛ فدفع ذلك يكون عبر تمييز الحدود 
واتضّحت سقط  ما ألُصق فيها من أوهام  الحقيقة اليقينية ، فإذا ظهرتعنها

ئ الإرادات وغال ط  الأفهام، وانماع  شمعُ  الزيف عبر  واضمحلَّ ما خال طها من خاط 
نار  تحقيق  المناط وتحريره وتنقيحه، وانقشع بحمد الله غينُ الهوى بشمس  الهدى، 

 ي:أ)فما ذا بعد الحق إلا الضلًل(. وهذا ما يسمّى عند الأصوليين بتنقيح المناط، 
نص بأن ي ذلكوفيُنزع عنه ما ليس منه،  ،وتخليصه من غيره ة الأمر المعيّنتنقي

 كم،ة في الحغير المؤثر تُلغى الأوصاف، فمعينة يب أوصافٍ عق الشارع على حكمٍ 
مما هو معتبر لها، وهذا مرادنا هنا، لأن الباطل يسقط يعلق الحكم على ما بقي ثم 

لًل و يذوبفبنفسه حين كشف حقيقته،  ، ن فوقيستبيحينها ثلجُ الضَّ رْجُ الحقّ  ه م 
ه عن وجه ويكشف قناع تلبيس فإيراده مردودًا بالبراهين الشرعية يهتك ستار تدليسه

الحقيقة الأبلج الناصع المبين. والشبهة إذا زالت فإن الإيمان يدفع ما بعدها بإذن 
الله تعالى. فإن ساعد على ذلك صلًحُ ذي الأمر وقوّته اجتمع خيرهما بإذن الله 

 :تمّام تعالى، كما قال أبو

فٍ ف ما هو إلاَّ  دُّ مُرْه  حيُ أو ح  يلُ ظُ …  الو  يْ كُلّ مائ ل  تمُ   باهُ أخْدع 

ل  … ذا دواءُ الدّاء  من كُلّ  عال مٍ هف واءُ الدّاء  من كلّ جاه  ذا د   1وه 

والحاصل؛ أن بحث هذه المسائل الشائكة إنما يكون في الغالب بهذه الطريقة، 
وهي كما ترى مفتقرة إلى معرفة الحدود الشرعية للمسألة الواحدة بفهمها السليم 

                                                           
فٍ: أي: حدُّ سيفٍ مرهف. والمرهف صلى الله عليه وسلمالوحي: أي القرآن المجيد، وبيان الرسول  1 دُّ مُرْه  . ح 

سْنوُن  معُها ظبًُا وظبُاة الم  ر  ون حوها وج  نان والخنج  دُّ السيف والسّ  ةُ ح  ذو الشفرة الرقيقة. ظبُاهُ: الظُّب 
عُ أحد عرق ين  في جان ب   يْ كُلّ مائل: الأخْد  ع  العُنقُ، وهما الأخداعان. وانظر: المثل  يوظبُُون. أخْد 

 وروي: 2/295السائر
ى  فهذا م   شفاءُ العيّ من كلّ جاهل  وهذا … شفاءٌ للقلوب  من الع 

أن من الناس من يكون ضلًلة لشبهة انقدحت له فكشفها يكون بالوحي قرآنًا وسنةّ،  والمقصود؛
هْله  دّ إليه راغمًا بالسيف، فالأول أتُي  من ج  ومنهم من يكون متكبّرًا على الحق راغبًا فيما سواه فيُر 

عُ بالسلطا الته، وإنّ الله لي ز  ه   عثمان رضي الله عنه. قالهن ما لا يزع بالقرآن، كما والثاني من ج 
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لًا حتى لا نفي عنها ما كان منها، ثم استيعاب أدلتها  يدُخل فيها ما ليس منها أو يُ أوَّ
تحرير بوربط معانيها بها واحترازاتها، ثم يلي ذلك دفع إيراداتها وإبطال توهّماتها. ف

ب   الحقّ   المخالفة فيها عبر بيان   محلّ  ، ما يظُنّ من ضلًل  لالمُذْه  يب  بها حقٌّ ةٍ ش 
يسقط من ف ،الضلًل عاريًا واضح   حتى يبقى الباطلُ  ،لباطلمن احينها فيميز الحق 

وبهذا يسقط أساسُ الباطل وينهار بناؤه بفضل الله عيون الخلق وتنفره قلوبهم، 
تعالى، فالباطل مهما تلوّن وانتشر فهو ضعيف في نفسه ينهار تحت معاول الحق، 

لأمر فليس في الذلك فلم يصُب من منع من ذلك بإطلًق، أو فتح بحثه بإطلًق، 
مع التحرّز والحذر والتؤدة إبطالٌ لحقٍّ أو تمريرٌ لباطل أو تضييعٌ لفاضل، والمؤمن 

 كيّسٌ فطن، وكلٌّ ميسّرٌ لما خُل ق  له.

 وإذا علمت بأنه متفاضلٌ ... فاشغلْ فؤادك بالذي هو أفضلُ 

ا، جت على العقول و ّ وكم من نجاسة فكرية رُ  تْه  على  وضلًلةٍ كُرّرتْ حتى أل ف 
النفوس حتى صدّقتْ بها، وفتنة  علمٍ تساهل بها صاحبُها حتى أ وْب قته، ولو أنها 

قط التالف.  كشفت ابتداءً لسقطت كالسّ 

الضلًلة الفتّانة  لا تكون ضلًلًا محضًا وإلا لم تغُْر  مؤمنًا،  بيان أنّ  ؛ومن فروع ذلك
ه.  سبب و ةالضلًلخطر  نُ فمكم  لكنها تتزين ببعض الحقّ  تسويقًا لباطلٍ خلف 

تْ وجهته ،حقّ شيء من ها ضلًلة بُنيتْ على أنّ هو  اانتشاره ل ف ثم غُيَّر  ي واستُرس 
لوازم ليست له، وأحُيل معناه الجميل الصحيح لباطل قبيح. ولو كان الباطل خالصًا 

ل، ثوب صاحب المنز سلم ي رُج في سوق أفكار البشر، ولكنه كالسارق الذي يلب
تاب  عنب لمن يعصره خمرًا، )وكمن يبيع ال ن ت هُمْ ب الك  يقًا ي لْوُون  ألْس  ر  نهُمْ ل ف  وإنَّ م 

نْد   ن ع  نْد  اللهَّ  وما هُو  م  ن ع  تاب  وي قُولوُن  هُو  م  ن  الك  تاب  وما هُو  م  ن  الك  بُوهُ م  ل ت حْس 
ب  وهُمْ ي عْل مُون   لى اللهَّ  الك ذ   (.اللهَّ  وي قُولوُن  ع 

أمّلت مذاهب أهل الأهواء قاطبة لوجدتها لا تخلو من حق يقلّ أو يكثر. ولو ت
بُها في الناس،  وكلما كان حيّز الحق والهدى أكثر كلما راجت شبهتهم واشتد كل 
فالخير في الناس يسوقهم لطلب الهُدى حيث كان. لذا كان من شريف الجهاد 
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يايات العلمي دحرُ هؤلاء عن حياض العلوم نصحًا للأمة من غ   شش القول وغ 
ين  البدع، ) يمٌ ب المُتَّق  ل  ُ ع  رُوهُ واللهَّ ل نْ يكُْف  يْرٍ ف  ن خ  لُوا م   (.وما ي فْع 

على  همٍ بفومن هذا الباب فإن بحث مسائل القدر التي شاع بين الناس الكلًم فيها 
بّشتْ حتى وفقهٍ على غير هُداها، غير حقيقتها،  ل تْ قلوب  بعض المتقين، وغ  لْز   ز 

يف من ضلًلهم فيها أن تستريب   بصائر  قومٍ مؤمنين، وكدّرت صفاء آخرين، وخ 
قلوبهُم وتستشكَّ أفئدتهُم ويتزعزع بالله تعالى يقينهُم؛ فحينئذٍ يكون فتحُ ذرائع 
بحثها مشروعًا لا ممنوعًا، ولكن على قدْر  الحاجة بلً مزيد  خوضٍ فيما لا طائل 

ب   طاّفة،منه، فالقلوبُ ضعيفةٌ والشُّ ةُ مطلبٌ والسلًم والعملُ كثير والعمرُ قصير، هُ خ 
 والعافية لا يعدلها شيء.

وعليه؛ فمن خاف على دينه من شبهةٍ ففرضُه الإعراض عنها، أو سؤال أهل العلم  
ها، أما إعناقه في حبائلها وخوضه في مشتبهها فُضُولًا  نْ فهم  عمّا أشكل عليه م 

ط بٍ، كساعٍ إلى  وحُبَّ استطلًعٍ؛ فهو مغامرةٌ  بالدين واقتحامٌ للمهلكة ورحلةٌ للع 
. ولكن من كان من أهل العلم والتخصص، وأخلص الوجه لله  الهيجا بغير سلًح 

رُ بإذن ربه مُه، وسيُشك  ، ولكلّ  يُهسع تعالى، واعتصم بالوحي؛ فلن تزل بإذن الله قد 
ك  وسٌ، ولكل مقامٍ مقالٌ، ولكلّ لواءٍ أهلُه. بُ حالٍ ل   ق  الأمور  من أبوابها أوش  نْ ط ر  وم 

لأن يفُتح له ص  ادّ  و  و  م  في الج   .، ومن عز 

 إذا لم يكن إلا الأسنةّ  مركبًا  ...  فما حيلةُ المضطرّ  إلا ركوبهُا

وعليه؛ فقد يكون بحثُ آحاد  بعض المسائل النازلة فرضًا على بعض الأعيان، كما 
ركوه ا تالناس كلما استصعبوا أمرً  و أنّ تعالى: "لقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 

أولى من حراسة ثغور  يمانوحراسة ثغور العلم والإ. 1 يا"دن ولاينٌ قام للناس د ما
أعداءُ الله بدعةً أقام الله لهم من يهدمها بأمره، ولا  د  دَّ الأرض والبلدان، وكلما ج  

نان. يزال في الأمة قائمين لله بالحجة والبرهان وبالسيف  ّ  والس 
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ل  الله تعالى بحمده وفضله ومنتّه يستغرسُ في الأمّة من يقوم له ب ت بيانًا  ةجّ حُ لافلم يز 
ة جَّ ول وْ ي شاءُ ، )، منافحًا عن قواعد الملة، حارسًا لحياضها، مجاهدًا لله فيهاللمح 

عْضٍ  ب  كُمْ ب  بْلُو  ب عْض  ي  نهُمْ ول ك نْ ل  ر  م  ُ لانْت ص  هذا الباب الحارس الحامي ومن (. اللهَّ
م الأئمة في مسائل أحُدثت في زمانهم، فتأمّلْ ما كتبه الإمام بإذن الله تعالى تكلّ 

ن م  في مسائل لم تكُ فيمن قبلهم، ثم استجدّت نوازل ل   ومن سبقهم أحمد وطبقته
مة، وكان شيخ الإسلًم يكتب ويذكر أنه لو لم تكن الحاجة بعدهم من أئمة الأُ 

 وأن أهل الباطل نازعوا فيه ما كتب فيه، ونحو ذلك.لمثل هذا 

ين ة في الجملة، وهي كافية   در سهلة يسيرة وواضحة مُب  وبالجملة؛ فمسائل الق 
للإيمان، ومن آمن بها أغنته وك فته وصحّ بها معتقده، وهي مبثوثةٌ في ثنايا القرآن 

ة قليلة تامّةوالسنة، مُعزّزةٌ بالعقل والفطرة.  الناس  كافية شافية لولا تشقيق وهي ن زْر 
ر لمسائل أبعدوا فيها عن نجُعة السلًمة والهدى،  د  هي و –بيد  أنّ بعض أبواب الق 

قّة،  -زائدة عما ذكرنا  شائكةٌ عسيرة، ولها حدود وأطراف في الغاية من العُمق والدّ 
ها  نزلته موتشتبه على كثير من الناس، وإنما يفهمها الراسخون الذين ينُزلون علم 

ن بعدها أطرافٌ  رٌ، لأنها من اللًئقة ومكانه الصحيح. ثم م  ر  لا يعل مُها ب ش  علم القد 
ا من أن تحيطها علومُ  امهم، وأوسع جدًّ هم، فالإقدام فوق استيعابهم وإدراكهم وأ فه 

ط بٌ للعقل ، واستفراغٌ لجهدٍ كان الواجب أن يبُذل فيما وضياعٌ للدين ،عليها ع 
ذن الله تعالى بأن تكون معلومة لنا في هذه الدار رحمة وحكمة وابتلًء، ، فلم يأسواه

يز  اللهُ المؤمن   لّم  المُوقن وحتى ي م  ، فهي مسائل المُس  من المُتهوّك  المُرتاب  المُكذّب 
تُحيّرُ العقول  ولا تحُيلُها، فالعقول تقبلها وتقول بإمكانها ولكن لا تفهم أطرافها 

ى إدراكها بعد  حيانًا حتى على الإجمال، لأنه على التفصيل، بل أ طاقة  إفوق  و مرْم 
 .قوّتها

لًئه وابتورحمته ولطفه وربوبيّته وأسرار خلقه وكلّ هذا راجعٌ لحكمة الله تعالى  
لعباده، لذلك كان حتمًا على المؤمن الوقوف دون أسوارها، وعدم الاقتراب بفكره 

ص  ها، والنزوع عن التلصُّ  ،بوهمه في مساربها وأنقابها، حتى لا يزيغ فهمهمن أرْب اض 
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نْهُ آي اتٌ ولا يخيب سعيه، )  ،ولا يضلّ علمه ت اب  م  ل يْك  الْك  ل  ع  ي أ نز  هُو  الَّذ 
ا  عُون  م  تَّب  ي  يْغٌ ف  مْ ز  ين  ف ي قُلُوب ه  ا الَّذ  أ مَّ اتٌ ۖ ف  اب ه  رُ مُت ش  أخُ  ت اب  و  اتٌ هُنَّ أمُُّ الْك  حْك م  مُّ

خُون  ت   اس  الرَّ ُ ۗ و  هُ إ لاَّ اللهَّ يل  ا ي عْل مُ ت أْو  م   ۗ و 
ه  يل  غ اء  ت أْو  ابْت  تْن ة  و  غ اء  الْف  نْهُ ابْت  اب ه  م  لْم  ف  ش  ي الْع 

لاَّ أوُلوُ الْأ لْب اب   كَّرُ إ  ا ي ذَّ م  ن ا ۗ و  بّ  ند  ر  نْ ع  نَّا ب ه  كُلٌّ مّ   (.ي قُولوُن  آم 

 أنّ مسائل القدر على أربعة أ ضْرُب: –ني الله وإياك رحم –وعليه فاعلم 

مسائل جاءت الشريعة بها وبأدلتها على الإجمال والتفصيل، وهذا الضرب  الأول:
فيه علوم لا يقوم الإيمان إلا بها، كالإيمان بعلم الله تعالى، وكتابته، وعموم  مشيئته 

اء كلّها ومنها أفعال لكل شيء حتى طاعة المطيع ومعصية العاصي، وخلقه للأشي
ونحو ذلك من المسائل، وهي وحكمته ورحمته وعدله وإرادته وابتلًئه  .العباد

 العلوم الضرورية في باب القضاء والقدر.

علوم جاءت بها الشريعة في باب القضاء والقدر على وجه التكميل، فهي  الثاني:
واعتقادها، وهي أشبه ما قدْرٌ زائد عن العلوم التي لا يقوم الدين إلا بالعلم بها 

فٌ مندوبٌ مستحبٌّ  تكون بتفصيل ما أجُمل في الضرب الأول، والعلم بها شر 
محمودٌ، وحالها كحال بقيّة مباحث علوم الشريعة الأخرى التي يعلو عند الله تعالى 
من كان بها أعلم: )يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(، )قل 

ذين يعلمون والذين لا يعلمون ( وهذا هو باب المسابقة إلى الله تعالى هل يستوي ال
 ، )فاستبقوا الخيرات(.عن طريق طلب العلم من أبوابه التي أشرعتها الشريعة

ر  عن الخوض فيها، وهي سياقات بحوث   الثالث: ج  علوم نهى الشرع عن بحثها، وز 
ر التي ليس تحتها عمل، ولا تنتهي لعلم متعلّ  د   ق بدليل، بل هي افتراضاتالق 

كُّمات متعلّقة بعلم الغيب، فلً تدُرك إلا بالخبر من الله تعالى، وإذ لم يوجد  وت ح 
الخبر، فمعناه أن هذا العلم مغلق عناّ، وهذا نابع عن إيماننا التام بكمال الشرع، 
 وعدم نقصه بأيّ وجه من الوجوه، كما قال تعالى: )ما فرطنا في الكتاب من شيء(،

كتُ " ، وقال صلى الله عليه وسلم:وقال سبحانه: )اليوم أكملت لكم دينكم( كُمْ ت ر 
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ي إلّا هال كٌ  نها ب عد  يغُ ع  ها لا ي ز  ن هار  لى الب يضاء  ل يلُها ك  وقال صلى الله عليه ، 1 "ع 
، ولا" وسلم: ثْتُكُمْ ب ه  دَّ نَّة  إلّا وق د ح  بُكُمْ إلى الج  رّ  يئًا يقُ  كتُ ش  يئًا يبُ ما ت ر  ن ش  دُكُم م  ع 

ثْتُكُم ب ه   دَّ د  الشرعُ هذه فلمّ  .2"الناّر  إلّا وقد ح  لًا، ثم لم يور  ا كان الشرع كاملًً أوَّ
 المسألة  بعينها ثانيًا؛ دلّ هذا على أنّ هذه المسألة هي خارجُ سياق  الشرع والدين. 

بداها لأ مغنمًاكذلك فلً خير في بحثها، ولا حاجة لنا بها، لأنها لو كانت  توإذا كان
الشرع لنا، كما أنّ معرفت ها على التحقيق مُحالةٌ علينا، لأن طريق العلم اليقيني بها 

ومعرفة العلل الغائية له القدر،  علم سرّ   ذلك ومنمحصورٌ بخبر الشرع لا غير. 
 وأغنى نًافلً أفقر  علًم  ، وكذا وكذا خلق  الله تعالى على التفصيل والتحقيق، ولماذا

، وشاء واختار.. وهدى ، وأضلّ ذاك وأحيا هذا أماتأصحّ هذا دون ذاك، و، وفلًنًا
ةُ سُبْحان  اللهَّ  وت عالى ونحو ذلك، ) ي ر 

بُّك  ي خْلُقُ ما ي شاءُ وي خْتارُ ما كان  ل هُمُ الخ  ور 
كُون  ) مّا يشُْر  بُّك  68ع  نوُن  ) ( ور  ُ لا إل ه  69ي عْل مُ ما تُك نُّ صُدُورُهُمْ وما يعُْل  ( وهُو  اللهَّ

عُون  ) ة  ول هُ الحُكْمُ وإل يْه  ترُْج  ر  ي الأوُلى والآخ 
مْدُ ف  ، لذلك (70إلّا هُو  ل هُ الح 

ر يقطع وارد النزاع والشقاق والاحتجاج بالقدر على  د  فالإقرار بالجهل بسرّ الق 
يّة في الأمور الغيبيّة، المعاصي،  ويورثُ العقل  الراحة  من مُشاغبة  الأفكار  الغ ب 

 لمين(.)وأمُرنا لنسلم لرب العا ويحقن في القلب التسليم لله تعالى في الشأن كله،

در فيها دقّ  ة  أمور من الق  لا يفقهها ولا يستوعبها كلّ أحد، وإن كانت  وعمقٌ  ةٌ وثمَّ
سُن إيرادها خشية الإلباس، وثمّة أمور قدريةّ غير واضحةً لأهل العلم، ولا يح

ب تْ عنهم ولا تُطيقها أفهامُهم هممكشوفة للخلق أصلًً ولا تدركها عقولُ  ، قد حُج 
ك مٍ ربانية لا نعلمُها والله يعلمُها، ومع ذلك نؤمن  نّ الله تعالى لا يظلم الناس أل ح 

شيئًا، وأنهم بين فضله وعدله، وأنه حكيم في أفعاله، وأنّ رحمت ه سبقت غضبه، 

                                                           
 ( وصححه الألباني والأرناؤوط.43( وابن ماجه )17142أحمد ) 1
(، وهناد في 2722(، وابن راهويه كما في إتحاف الخيرة )79/ 7( وابن أبي شيبة )2/5الحاكم ) 2

(، وغيرهم. 4113، 4111(، والبغوي في شرح السنة )299/ 7ي الشعب )(، والبيهقي ف494الزهد )
 (.1803( والألباني في الصحيحة )622/  11وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى )
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وعفوه سبق مؤاخذته، وأنه محمودٌ حمدًا كاملًً على كل أقداره وأوصافه وأفعاله، 
 وسع كل شيء رحمة وحكمة وعلمًا.وأنهّ قد 

فكيف بعلم الله  أفهامهم؛مدارك الناس تختلف بحسب علومهم ووإذا كانت 
قال ابن الوزير رحمه الله تعالى: "العادة قد استمرت )ولله المثل الأعلى(. تعالى؟! 

خت لًف ف ي الأ ةعلى وجوب الا  لك  ذو ،حكام عند التَّفاضُل ف ي العلم والحكم 
ل لب عض أفعال الأعلم على قدر ما ب ينهما من التَّفاوُت  فأولى ،يوُجب استقباح الجاه 

ل لب عض أفعال الأ  .علموأحرى أن يوُجب استقباح الجاه 

رُ  سبحانه لاولما كان  التَّفاوُت بين علم المخلوقين وعلم خالقهم  قدار يقُدَّ  ولا ب م 
م هَّ ياس يت و  ب   ؛ب ق  ج   أعظم لأحكاما لتفاصيل والتقبيح التحسين ف ي ب ينهم يكون أن و 
ختلً يل ا عاديًّ ف وجوبً الا  لًفها ي سْت ح  م على  ...خ  ليه  ف لمّا جاء  السّمع بالمتشابه ع 

ة المعروف ة في أن الأ ة المألوفة والعاد  يلًً علم إذا تميّ القاعد  يئا قل  ه  عن أجناسز ش 
من أن يأْت ي بما لا يعرفون  ويفعل ما لا يقولون ويستحسن  وأشباهه لم يكن بدٌُّ 
تّى قيلت في هذا الأ ،بعض ما يستقبحون  :حتى قيلو ،مثالربت فيه الأشعار وضُ ح 

د وقد أجا .ات محالٌ الاختلًف في الجليّ  ات محال مثلما أنّ الاجت ماع في الخفيّ  نّ إ
 :في هذا المعنى من قال

فاق ف ربُّ  تسلَّ  ن الو  لًئ ك ة الخ  … نا قد ع   اصام  حكى بين الم 

 اب ه  لمامً  إذْ ألمَّ  مكلّ المُ  ...  م والوجيهرّ ك  ر المُ ض  كذا الخ  

مع   ر صفوُ تكدّ  رّ   صاحبُ  ل  وعجّ … رارًا هما م  ج   اام  ر  الصَّ  السّ 

 الًم  الم   ر  ض  على الخ   ىوقد ث نَّ …  قلبٍ  كليم   الكليمُ  هُ ق  ففار  

يه  خال فت الكرام  ...  ف يما  مر  الأ ساع  ف دلَّ على اتّ   االك رام ف 

ب بُ   هُناك  ب عْضًا أو ت مامًا العُلُوم   ...  سوى اخت لًف   الخلًف   وما س 

يها الأمُخالفً  لهُ الإ ... ف كان  من اللوازم أن يكون  انام  ا ف 
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نْها  سرار  الأ فلو لم نجهل   يها الم  … ع   اام  ر  بلغنا مثله ف 

نهُ ف صار  تشابه الأ يْه  شاهدً … حكام م  ل   اامً ز  ا ولنا ل  ع 

ل ل ها قدْ   1احيى العظام  شكُورًا للَّذي يُ … ها ذْ ا وخُ رً ف لً تجْه 

التنازع ر المنهي عن الخوض فيها: د  النوع من المسائل في الق  ويلُحق بهذا 
، وكذلك ضرب الكتاب ببعض بالتعنتّ فيه والمجادلة بالباطلوالمراء والخصام 

اللدود، والتشقيق الرديء، والتنقير الجهول، وحمله على أهواء المبتدعة، ونقص 
بالإمساك عن الوارد حمل الأمر ذلك. وعلى هذا يُ اليقين بأنه حقٌّ مطلقٌ ونحو 

ة  النبويةّرد  الق   زْم  نتُمْ ب  ، )بعدم التنازع فيه الشريفة ، والع  ثْل  ما آم  نوُا ب م  د  ف إنْ آم  ه  ف ق 
ل يمُ  يعُ الع  م  ُ وهُو  السَّ يك هُمُ اللهَّ ي كْف  قاقٍ ف س  إنَّما هُمْ ف ي ش  لَّوْا ف  وْا وإنْ ت و   .(اهْت د 

هذا؛ وإنّ من جدير التنبيه حول مسألة أسرار الأقدار، أنّ الطُّرُقيّة وأهل الخرافة 
ون دلالته لتتماشى مع اعتقاداتهم الباطلة رُ حوّ  كثيرًا ما يدورون على لفظ السرّ، ويُ 

ا، ووصولًا  لمًا لدُنّ يًّا خاصًّ ارًا وكشْفًا وع  في شيوخهم ومُقدّميهم بأنّ لهم أسْر 
 الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا نرى بعض شريعةقين بطريقٍ غير للحقيقة والي

                                                           
( ويعني بالخصام بين 1/199إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني ) 1

اختصام الملأ الأعلى وغير ذلك. وقوله: "الوجيه المكلّم"  الملًئكة ما جاء في قصة آدم وفي حديث
رارًا" أي: باعتراضات موسى عليه السلًم  هما م  هو موسى عليه السلًم. وقوله: "تكدّر صفوُ جمع 
الثلًث المذكورة في سورة الكهف. فلمّا لم يف  موسى عليه السلًم بالشرط بينهما عجّل صاحب 

رّ: مقاصد أفعاله المُستغربة لأن وراءها أسرارًا معلّلة ذكرها في آخر السّرّ وهو الخضر. ويعني بالس
رم أي: القطع. ففارقه الكليم عليه السلًم وقد "ثنىّ" أي: كرّر  رام هو الفراق من الصَّ الخبر. والصَّ
" أي: من نظر إلى الأمر من جهة واحدة ب بُ الخلًف  سوى اخت لًف  العُلُوم   الاعتراض. وقوله: "وما س 
ه، ولله المثل  ل م  ن ع  ل  شيئًا لم  ه  نْ ج  لا يرى غيرها فسيختلف مع من يراه من جميع جهاته، فليسلّ م م 
لْمًا وحكمة في الأقدار التي لا نرى  الأعلى. وهذا البيت هو مقصود المنظومة، أي: أن لله تعالى ع 

دار الإله سبحانه وتعالى غير إلا طرفًا صغيرًا من غايتها. وعليه؛ فمن لوازم الربوبية أن تكون أق
مُحاطة بعلم المخلوقين وأنها أحيانًا تكون مخالفة لما اعتادوه، فهذا من براهين الربوبية للإله الحق 

 المبين سبحانه، الذي وسع كل شيء حكمة وعلمًا.
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نقول: ودون مصطلح السرّ؛ لأنه يدعم أقولًا لهم بلً برهان. المتصوفة كثيرًا ما يردّ 
 لًله أنّ ج جلّ ربُّنا ا ن  وقد أخبر   فهو خاصّ بالله سبحانه، الله في خلقه، القدر سرُّ إنّ 

والفوز عنده هو الإسلًم الذي ابتعث به والفلًح رتضى الوحيد للسعادة الدين المُ 
دل ج نزاع وقاطعًا كلّ  ه محمدًا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه حاسمًا كلَّ نبيّ 
ن  ة: )خطّ   كلّ لًً بط  ومُ  ة  م  ر  ي الآخ 

نهُ وهُو  ف  ل نْ يقُْب ل  م  ينًا ف  يْر  الإسْلًم  د  ن ي بْت غ  غ  وم 
ين   ر  اة، )الشريعة المحمدية لا ال(، والإسلًم هو الخاس  ع  ذا سبل الأخرى المُدَّ وأنَّ ه 

ل كُمْ وصّاكُمْ ب ه   ه  ذ  يل  ب  نْ س  ق  ب كُمْ ع  رَّ ت ف  بُل  ف  عُوا السُّ عُوهُ ولا ت تَّب  يمًا فاتَّب 
ي مُسْت ق  راط  ص 
لَّكُمْ ت تَّقُون   بْغ ةً ون  (، )ل ع  ن  اللهَّ  ص  نُ م  ن أحْس  بْغ ة  اللهَّ  وم   (. حْنُ ل هُ عاب دُون  ص 

علمُه فصلى الله عليه وسلم الرسول جهة من غير بالله تعالى من ادّعى علمًا ف وعليه؛
، فلً علم على التحقيق إلا ما جاء من مشكاة الوحي، كما جهلٌ، وأمرُهُ إلى تبابٍ 

يْءٍ قال تعالى: )و تاب  ت بْيانًا ل كُلّ  ش  ل يْك  الك  لْنا ع  : (، وقال صلى الله عليه وسلمن زَّ
ومن توابع . 1 "كتاب الله ؛وا بعده إن اعتصمتم بهفيكم ما لن تضلّ  وقد تركتُ "

الضلًل في مسألة كشف الأسرار الربانية لأحدٍ بطريق غير طريق الشريعة قول 
نه ليس بحاجة للكتاب والسنة اكتفاء أ. أي: "حدّثني قلبي عن ربي"بعضهم: 

تّى بزعمه. وكذلك قول الآخر في قوله تعالى:  بالكشف اللّدُنّ ي بَّك  ح  ﴿واعْبُدْ ر 
ينُ﴾ اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا "معناها: فيزعم أنّ  ،ي أْت ي ك  الي ق 

وكذلك قول  .وكفر مبين . فهذا ضلًل محض"ةالعبادعنك حصل ذلك سقطت 
عين ومن نظر لهم ب ،همت  ق  الشريعة م  ن نظر إلى الخلق بعين م  ": بلوثة جبريةّ الآخر

فيه  فهذا باطل وضلًل، لأن ."الله في خلقه فالعارف مستبصر بسرّ  ،همر  ذ  الحقيقة ع  
اصي بعد بالمعليس للعباد عُذْرٌ إبطال للشرع والتماس العذر للمنحلّين من الدين، ف

ة البلًغ،  سُللأحد ولا حُجَّ فهل يهلك إلا  ، )لأنذركم به ومن بلغ(، )بلًغبعد الرُّ
يَّةُ الضلًل  فيها قولهُُم بحصول  القوم الفاسقون(. وكل ما سقتُ لك من أمثلة فآخ 
ت هم من الأسرار الرباّنية دون الوحي الإلهي للرسول صلى الله عليه  كشفٍ لخاصَّ

                                                           
 .(1218مسلم ) 1
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ن القدر أسرار ربانية لم وسلم، )ومن يضلل الله فما له من هاد(. والمقصود؛ أنّ م  
الى بكشفها لا شرْعًا ولا كونًا لحكمة ربانية لا ندرك أطرافها، )لا يسأل يأذن الله تع

 عما يفعل وهم يسألون(.

ا بعض الناس على غير حقيقتها التي جاء بها الشرع،  الرابع: ه  م  ر  فه  د  مسائلُ في الق 
فحرّفوا معناها فضلّوا وأضلّوا، وفي ظني أنّ أكثر الانحراف في الأمة من قديم فبابهُ 

ر، فكشفُ باطل  هؤلاء فرضٌ على الكفاية د  لانحراف عن المفهوم الصحيح للق  ا
 معتس: قال ،رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرعلى من وهبه الله قدرة عليه، ف

زعه من انتزاعًا ينت العلمإن الله لا يقبض "يقول:  صلى الله عليه وسلم الله رسول
 1العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم ي بْق  عالمٌ اتَّخذ الناس رؤوسًا

لُّو لُّوا وأض   . 2ا"جُهّالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علمٍ، فض 

فهذا الضرب من المسائل وأشباهها هو محلُّ بركة  البحث والاحتساب والجهاد 
نٌ بإ ا رجاء  الهدى له وللناس لا بالبيان فيها، وق م  ث ه  ذن الله أن يفُتح فيها لمن ب ح 

ر لأنه لم يثُاب  و إرادة  العلوّ  في الأرض، و بحثها ابتداء، إنما ساقه  ي رُمْ خوض  يؤُج 
أ هُ  به ومثيري فتن العلم والجهل، الواجبُ، وألْج  إليها من خفّ حلمُه من طلًُّب الشُّ

ين  ) ر  ع  الكاف  يرًاف لً تُط  ب  هادًا ك  دْهُمْ ب ه  ج  ، فالعلماء كالنجوم في الظلماء زينة (وجاه 

                                                           
مسلم، رؤوس: جمع رأس، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح  1
(16 /465.) 
(. قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير 2673، 13( ومسلم )7307، 100البخاري ) 2
"إن الّله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه" أي محوًا من الصدور. قوله صلى الله عليه وسلم: (: 2/273)

جد فيمن بقي التعلّم، فلً يو"ولكن يقبض العلم بقبض العلماء" أي: بموتهم فيقبض العلم بتضييع 
من يخلف من مضى. "حتى إذا لم يبق عالمٌ"، عبّر بـ"إذا" دون "إن" إيماء إلى أنه كائنٌ لا محالة 
بالتدريج. "اتخذ الناس رؤوسًا جُهّالًا" جهلًً بسيطًا أو مركبًا، "فسئلوا فأفتوا بغير علم"، وفي رواية: 

ولوا لا نعلم، "فضلّوا" في أنفسهم، "وأضلّوا" من أفتوه. وهذا "برأيهم" أي: استكبارًا وأنفةً عن أن يق
م عليها بلً علم. وأن قبض  تحذير من ترئيس الجهلة، وأنّ الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذمّ من يقُد 

 العلم موت حملته لا محوه منهم.
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ا، وعلًمات يهُتدى بها في التّ يه ا وب حْرًا للعال م طرًُّ وًّ ا وج   ، ورجومًا للمُبطلينب رًّ
ا  .احتسابًا للدين وب رًّ

 همُ   ...   أكرمْ به  منبعًا للدين ينسكبُ تناثر  العلمُ شهدًا من ثغور  

حذر السلف من الكلًم في الدين بالباطل، أو بلً علم، كما كرهوا الجدل  ولقد
قًا على قال ابن عبد البر ، وحثُّوا على الحميّة للحق احتسابًا،والمراء فيه كلًم  معلّ 

"الكلًم في الدين أكرهه، ولم يزل أهل رحمهما الله تعالى حين قال: الإمام مالك 
لكلًم في رأي جهم والقدر، وكل ما أشبه ذلك، بلدنا يكرهونه وينهون عنه؛ نحو ا

ولا أحب الكلًم إلا فيما تحته عمل، فأما الكلًم في دين الله، وفي الله عز وجل، 
إلي؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلًم في الدين إلا فيما  فالسكوت أحبّ 

لله رحمه ا ن مالك"قد بيّ  :أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ، قالتحته عمل"
الكلًم فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده؛ يعني العلماء منهم رضي  أنّ 

الكلًم في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب  الله عنهم، وأخبر أنّ 
 فقال نحو قول جهم والقدر، والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء مثلًً 

ا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع: ديثً ا وحوالعلماء قديمً 
 ضطرَّ  أن يُ المعتزلة وسائر الفرق، وأما الجماعة، فعلى ما قال مالك رحمه الله إلّا 

ه، ب  ه عن مذهالباطل، وصرف صاحب   إلى الكلًم فلً يسعه السكوت إذا طمع بردّ   أحدٌ 
 . 1 ، أو نحو هذا"ةٍ عامَّ  أو خشي ضلًل  

كانت هذه المسائل من الغموض والصعوبة والاشتباه بمكان؛ كان كثير من ولمّا 
رعًا وخوفًا أن تزيغ بهم ع لكن السبيل، و سواء   نالعلماء يجتنبون بحثها ديانةً وو 

ن يأخذ الله تعالى بقلبه ويهديه للبحث فيها جهادًا  كان الواحد بعد الواحد منهم م 
ه، بعلمه،  داد  ه ويقوّي عزمه ويجدّد إخلًصه ستفرغ وسع  فيوغزوًا للشيطان ب م 

حتى يوُق ف  الناس على حدود الشبهة  ،ويجرّد توكّله على ربه فيُفتح له فيه

                                                           
ي: درء تعارض ( ولابن تيمية كلًم في هذا الباب نفيس انظره ف2/95جامع بيان العلم وفضله ) 1

 (.48 – 1/46العقل والنقل )
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ويكشف بإذن الله تعالى لهم ضلًلها، ويبيّن حدَّ الشرع ويهتك سترها، وحقيقتها، 
يز  افيها، وحقيقة  العلم الصحيح بها، فيمتاز الحق فيها من الضلًل، ) ُ ل ي م  يث  للهَّ ب   الخ 

نَّم   ه  هُ ف ي ج  ل  ي جْع  يعًا ف  م  هُ ج  رْكُم  ي  لى ب عْضٍ ف  هُ ع  يث  ب عْض  ب  ل  الخ  ن  الطَّيّ ب  وي جْع  م 
رُون   ي مْكُثُ ف ي  (،أوُل ئ ك  هُمُ الخاس  عُ الناّس  ف  بُ جُفاءً وأمّا ما ي نْف  ي ذْه  ب دُ ف  أمّا الزَّ ﴿ف 
بُ  ل ك  ي ضْر  ﴾.الأرْض  ك ذ  ُ الأمْثال  ويقوم ذلك المبارك حيالها بفرض الكفاية عن  اللهَّ

 الأمة. وهذا أصل في الشرع محفوظ.

نا… والناسُ ألْفٌ منهمُ كواحدٍ   وواحدُ كالألف  إن أمرٌ ع 

ومسألة التعليل ومسألة التحسين  واعتبر ذلك بمباحث وجود الشرّ  في الخلق
اضحة في و ائلم رحمه الله تعالى، فهي مسللإمام القيم ابن القي والتقبيح العقلي

الأصل، غير محتاجة لخوض بعض تفاصيلها، ولكن لما تنازعتها أقلًمُ أهل  
ة  العلم   اع  لَّ ي ر  الأهواء واعتورتها منابر أهل الضلًلة؛ استعان رحمه الله بربه ف س 

ه  المبتدعين، ف يّة السُّ المبين  لنسف شُب  ن  يّة أثمرت تلك المقامات السَّ روفًا في الغاية حنّ 
والنفاسة، فإذا قرأها العامّي فضلًً عن طالب العلم والعُمق من الشرف والمتانة 

بصيرة وإيمانًا، فلم يزد ابن القيم فيها علمًا من ل دُنْه، إنما كشف  ازداد في الحقّ 
دَّ أبعادها، وأقام  تصوّر  بنائها، وأزال الباطل الملتبس بائلحقيقة المس ح  ا عن ه، و 

الحق الأصيل فيها، وردّ مشتبهاتها لمحكماتها، فاستقامت جادة حروفه فيها على 
 . رواعتبر بذلك الأث هذا الأمر سْ ق  مهيع الهدى والسنة بحمد الله تعالى، وعلى هذا ف  

 فمن للقوافي بعد حسّان وابنه  ... ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت  

الإسلًم ابن تيمية رحمه الله تعالى  ومن هذا الباب كانت أكثر مؤلفات شيخ
كالاستقامة ونقض التأسيس ونقد المنطق والعقل والنقل ومنهاج السنة وشرح 
الأصفهانية وغير ذلك، قال العلًمة البزار عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى 
ليها وفهم  د وجب على كل من وقف ع  ومؤلفاته النافعة في هذا الباب وغيره: "ولق 

ل ديها أن يحمد الله ت عالى على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين ما 
ظام. ة الع  ح   الواض 
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لًء النبلًء المُمعنين بالخوض في أقاويل  حدثني غير واحد من العلماء الفُض 
نهُم لم يزل حا لّ مين لإصابة الثَّواب وتمييز القشر من اللّباب أنّ كلًًّ م  رًا ف ي ئالمُت ك 

ن ولم يب ،ومعقولاتهم وأنه لم يست قرّ ف ي قلبه منها ق ول 1ذب أقوال الأصوليينتجا
آها كلها مُ  ة والتضليل، وجُلُّها ممعن لهُ من مضمونها حق، بل ر  وقعة في الحير 

ها ف ي التشكيك  ب  ب  بتكلف الأدلة والتَّعل يل، وأنه كان  خائفًا على ن فسه من الوُقُوع ب س 
يه  بمطالعته مؤلفات هذا الإمام  ل  تّى منّ الله ت عالى ع  مية حمد بن تيأوالتعطيل، ح 

ذا النظام، ف ما هُو  إلّا أن شيخ الإسلًم، وما أورده من النقليات والعقليات ف   ي ه 
تىّ انجلى ما كان  قد  ها ح  ل يم، وعل م  قل  السَّ ة ل لع  ها فرآها مُوافق  م  وقف عل يها وفه 
ك  يه  من الشَّ نهُ ما خاف  أن ي قع ف  غشيه من أقوال المُت ك لّ مين من الظلًم، وزال  ع 

 وظفر بالمرام.

د أكثر رحمه الله من التصنيف ف ي ا يَّة العلوم، ول ق 
يره من ب ق  لأصول فضلًً عن غ 

قه يجمع اختياراته  نهُ تأليف ن صٍّ ف ي الف  ب ب ذل ك، والتمست م  فسألته عن س 
 وترجيحاته لي كُون عُمدة ف ي الإفتاء ف قال لي ما معناهُ:

ل   م  الفُرُوع أمرها قريب، ومتى قلّد المُسلم ف يها أحد  العلماء المقلَّدين جاز  ل هُ الع 
لم يت ي قَّن خطأه، وأما الأصول بقوله ما 

إنّ ي رأيت أهل البدع والضلًلات والأهواء  2 ف 
كالمتفلسفة والباطنية والملًحدة والقائلين بوحدة الوُجُود والدهرية والقدرية 

والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والنصيرية 
ة الضلًل، وب ان  لي  مَّ يها بأز  والكُلًّبية والسلمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا ف 

ة العلية على كل أن كثيرً  ر 
ة المقدسة المحمدية الظاّه  يع  ر  نهُم إنما قصد إبطال الشَّ ا م 

ذا قلَّ أن  دين، وأن جمهورهم أوقع الناّس ف ي التشكيك ف ي أصول دينهم، ول ه 
ن الكتاب والسّنة مُقبلًً على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو  عت أو رأيت معرضًا ع  م  س 

ين ف ي دينه واعتقاده.  صار على غير ي ق 

                                                           
 أي: المتكلمة في أصول الدين والمعتقد والعلميّات، لا أصول الفقه التي تعُنى بالعمليّات. 1
 أي: أصول المعتقد من الإيمانيات 2
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ل ك؛ ب ان  لي أنه يجب على كلّ من يقدر على دفع شبههم  أيتُ الأمر على ذ  مّا ر  ل  ف 
 1يبذل جهده ليكشف رذائلهم، ويزيفّحجتهم وأضاليلهم أن وأباطيلهم وقطع 

ة الجلية. يح  ح  لّة الحنيفية والسّنة الصَّ ن الم   دلائلهم ذبًّا ع 

أْن وادّعى علوّ المقام؛ إلّا وقد  ذا الشَّ ن صنف ف ي ه  مَّ ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا م 
إعراضه عن الحق ساعد بمضمون ك لًمه في هدم قواعد دين الإسلًم! وسبب ذلك 

الواضح، وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين، واتّباعه طرق الفلسفة 
في الاصطلًحات التي سمّوها بزعمهم حُكميات وعقليّات، وإنما هي جهالات 

 تعليه حتى غطّ  فغلبتْ  ،وضلًلات، وكونه التزمها معرضًا عن غيرها أصلًً ورأسًا
 اء، ولم يفرّق بين الحقو  شْ خبط فيها خبط ع   فتخبّط حتى ،على عقله السليم

بته، ثْ  يجعل لهم عقلًً يقبل الحق ويُ والباطل، وإلا فالله أعظم لطفًا بعباده من ألّا 
 ويبطل الباطل وينفيه. ولكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلًل. 

وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد الواردات، فيفرق 
به بين ما هو من قبيل الحق، وما هو من قبيل الباطل. ولم يبعث الله الرسل إلا إلى 
ذوي العقل، ولم يقع التكليف إلا مع وجوده، فكيف يقال: إنه مخالف لبعض ما 

تعالى؟! هذا باطل قطعًا يشهد له كل عقل سليم،  جاءت به الرسل الكرام عن الله
ن نوُرٍ﴾.. فهذا ونحوه هو الذي أوجب  ُ ل هُ نوُرًا ف ما ل هُ م  ل  اللهَّ ن ل مْ ي جْع  لكن ﴿وم 
أنيّ صرفت جُلَّ همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالاتهم، وأجبت عنها 

 .2" ه من الأجوبة العقلية والنقليةبما أنعم الله تعالى ب

 بالوثن   التوحيدُ  فُ غضبوا ...  وهكذا يعص   إنْ  الأبطالُ  وهكذا يفعلُ 

نْ آتاه الله علمًا وعقلًً والمقصود؛ أنّ  دراسة بعض نوازل المسائل المُحدثة للقدر ل م 
نْه، من بعض عويص   ا يحُترزُ فيه وم  مباحثه ومتشابه مسائله ومجهولات  واحترازًا ممَّ

وليس رغبة استكشاف المباحث  ،قصد دفع الشبه القائمةعلومه، مشروعةٌ من جهة 
                                                           

 أي: يكشف الزيف، فإذا كشفه صار زائفًا. 1
 (.36-35)الأعلًم العلية في مناقب شيخ الإسلًم ابن تيمية، للبزار.  2
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ها على النُّدرة دفعًا غير المطروقة فيه، فهي لا تُبحث ابتداء إنما يجُرّ إليها أهلُ 
ا لشبهة ،لجهالةٍ  ا لعاد   ،وردًّ لقدر ا ، فهي من جملة جهاد الدفع العلمي، فأبوابُ ةٍ ي  وكفًّ

بأمر الشرع، فالواجب أن تبقى موصدة  التي لم يأت  فيها علم من الشرع هي مغلقةٌ 
 ،مهُ لا تطيقها أفهامُ  نصحًا للأمة من أمورٍ  ،اتّباعًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم

فتحُ غلقًا دون مهاوي مسائل ت  لم يتُّعبدوا بطلبها، فيبقى بابُ الفكر  فيها مُ  وعلومٍ 
ق فكرية يزينّها ومعاطب من مزال ،على الناس أفكارًا كانوا سالمين من حتوفها

ن الله بإذ من كل خطأ، الحافظ   الشيطان في عقولٍ لم تنضج بعلوم  الوحي  السالم  
، رجىيُ  خيرمن ؛ فما في تثوير  هذه المسائل ى ذلكلمن اعتصم به من كل زيغ. وعل
رحمه الله  وى الآجرير  قد و ،على مرّ العصورالأمُة ولو كان كذلك لم يتركه أئمة 

أراد الله عز وجل  شيءٌ "ئل عن القدر، فقال: عمر رضي الله عنهما سُ ابن  أنّ  تعالى
 .1 ى عليكم"ريدوا من الله عز وجل ما أب  م عليه، فلً تُ كُ طلع  ألا يُ 

ولا يعني ذلك إغلًق باب التعلم في مسائل القضاء والقدر، ليس الأمر كذلك، 
 ف رْعٌ عن العلم به، فلًفالإيمان بالقدر من أصول الملة، والإيمان بالقضاء والقدر 

إيمان إلا بعد علم، والله تعالى قد بيّن ذلك في محكم تنزيله، فمن ذلك قوله 
رٍ سبحانه: ) د  قْن اهُ ب ق  ل  يْءٍ خ  نَّا كُلَّ ش  قْدُورًا(، وقوله تعالى: )إ  رًا م  ك ان  أ مْرُ اللهَّ  ق د  ، (و 

لاَّ ب  ه سبحانه: )م  وقول ةٍ إ  يب  نْ مُص  اب  م  ذْن  اللهَّ  ا أ ص  ه ومن يؤمن بالله يهد قلبه(، وقول إ 
نْ ق بْل  أ نْ تعالى: ) ت ابٍ م  كُمْ إ لاَّ ف ي ك  لا  ف ي أ نْفُس  ةٍ ف ي الْأ رْض  و  يب  نْ مُص  اب  م  ا أ ص  م 

لا  ت فْ  ات كُمْ و  ا ف  ل ى م  وْا ع  يرٌ * ل ك يْ لا  ت أْس  ل ى اللهَّ  ي س  ل ك  ع  نَّ ذ  ا إ  أ ه  ا آ  ن بْر  حُوا ب م  ت اكُمْ ر 
بُّ كُلَّ مُخْت الٍ ف خُورٍ  ُ لا  يحُ  اللهَّ (. وبلّغ  صلى الله عليه وسلم عن ربه أمور القدر و 

 بدٌ ع لا يؤمنُ "لنعلمها ونعتقدها ونؤمن بها، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
 ئه، وأنّ ليخطما أصابه لم يكن  ه من الله، حتى يعلم أنّ حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّ 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن وقال صلى الله عليه وسلم: ". 2 ه"ما أخطأه لم يكن ليصيب
بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، 

                                                           
 (.235الشريعة ) 1
 (، وصححه الألباني.2144الترمذي ) 2
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ر؛ حتى د  شيء بق   كلُّ "صلى الله عليه وسلم:  قالو ،1 "رد  وبالبعث، ويؤمن بالق  
 .2" سيْ والك   ز  جْ الع  

دًا ر استرشاد  كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الق  كما 
 نبيأتى ال رضي الله عنهمن ذلك أن سراقة بن مالك وتعلُّمًا لا اعتراضًا وخصومة، ف

ين نا ك أناّ خُل قنا الآن   صلى الله عليه وسلم لُ  ،فقال: يا رسول اللهَّ ، ب يّ ن ل نا د  م  يم  الع  ف 
يرُ، أم ف يما يست قبلُ  قاد  ت ب ه  الم  ر   الأقلًمُ، وج 

فَّت ب ه  يما ج  ؛ أف  لا، ب ل "قال:  ؟الي وم 
يرُ  قاد  ت ب ه  الم  ر   الأقلًمُ، وج 

فَّت ب ه  يما ج  لُ . "ف  م  يم  الع  لُوا ف  "فقال:  ؟قال: ف ف  كُلٌّ اعم 
رٌ  "هل  م  ع  ل   رٌ سَّ ي  مُ  لٍ عام   كلُّ "وفي رواية:  "،مُي سَّ

الله  يرض وعن عمران بن حصين، 3
؟ قال: يل: قال: ق عنهما ن أهْل  الناّر  نَّة  م  فُ أهْلُ الج  ، أيعُْر 

م"يا رسول اللهَّ  قال:  ".ن ع 
لُ  ؟ قال:  ف ل م  ي عم  لون  رٌ ل ما خُل ق  ل هُ "العام  وكان الصحابة يعلّمون من . 4 "كُلٌّ مُي سَّ

، وأبي الأسفهن  هم لها،اق  ذّ ويمتحنون فهم حُ  جاء بعدهم مسائل القدر، يّ  يل  د الدّ 
يه   حُون  ف  لُ الناّسُ الي وم  وي كد  أيْت  ما ي عم  ، أر  يْن  ، 5 قال: قال لي عمرانُ بْنُ الحُص 

مّا أتاهم  يما يسُت قب لون  ب ه م  ؟ أو ف  ب ق  ر  ما س  ن ق د  م م  ي  عليهم ومضى عليه 
يْءٌ قُض  أش 

م؟ فقلت: بل شيء قُ ب ه  يه  ل  ةُ ع  ت ت  الحُجَّ يُّهُم، وث ب  م، قن ب  ليه  ضى ع  م، وم   :الضي عليه 
لْقُ  يءٍ خ  يدًا، وقلتُ: كُلُّ ش  د  عًا ش  ل ك  ف ز  عتُ من ذ  ز  فقال: أف لً ي كُونُ ظلمًا؟ قال: ف ف 

مُ  مّا يفعلُ وهم يسُألون، فقال لي: ي رح  ، فلً يسُألُ ع  ه  م إنّ ي ل ،ك  اللهُ الله  وملكُ ي د 
قل ك   ر  ع  حْز  ألتكُ  إلّا لأ  دْ ب ما س  أرُ 

ين ة  أت يا رسول الله  يإنَّ رجُل .6 ن مُز  فقالا: يا  صلى الله عليه وسلمن  م 
، وي كْ  ؛رسول الله   لُ الناّسُ اليوم  أيت  ما ي عم  ضى أر  م وم  ي  عليه 

يءٌ قُض  حُون فيه، أش  د 
                                                           

 ( وصححه الألباني.81(، وابن ماجه )2145الترمذي ) 1
ذْق 2655مسلم، ) 2 (. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "الكيسُ ضدُّ العجز، وهو النشاط، والح 

ر عجزه، والكيس قد قُدّ    .(143/ 8ر كيسه". إكمال المعلم )بالأمور، ومعناه: أنّ العاجز قد قُدّ 
 (.8( )2648(، ومسلم )292/ 3أحمد ) 3
 264( ومسلم )6596البخاري ) 4
الكدح: هو السعي في العمل سواء أكان للآخرة أم للدنيا، وفي التنزيل: )يا أيها الإنسان إنك كادح  5

 إلى ربك كدحًا فملًقيه(.
 وأتأكّد أنَّك تفهم القضية فهمًا صحيحًا.أي: لأختبر عقلك وأمتحن فهمك ومعرفتك،  6
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، أو فيما يسُت قب   ب ق  رٍ ق د س  م من ق د  يه  ت ت  الحُجَّ  ه  لون  ب  ف  يُّهُم، وث ب  مّا أتاهُم ب ه ن ب  ةُ م 
م؟ فقال:  يه  ل  م"ع  يه  ضى ف  م وم  ل يه  ي  ع 

يءٌ قُض   وت صديقُ ذلك  في كتاب  الله   .لا، ب ل ش 
وّاها وما ون فْسٍ ) تعالى: ها س  م  ألْه  ها ف  ومما قال د. محمد العلي: ". 1("وت قْواها فُجُور 
مسائل القضاء والقدر: ارتباط هذا الركن العظيم بالكون كله؛ د أهمية تعلم يؤكّ 

فحين ننظر إلى هذا الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه نجد أن كل ذلك مرتبط 
ل ما خلق الله القلم قال له: اكتب، أوّ ": صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالقدر؛ قال

ولو غفل الناس  .2"لقيامةوماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم ا قال: ربّ 
طوا في دياجير لجهلوه، وتخبّ  ؛م مسائل القدر، مع الحاجة الشديدة إليهعن تعلّ 

الظلًم؛ إذ تعجز العقول عن معرفة ذلك إلا بالاهتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
 مه ينفتح الباب لأهل الأهواء والبدع، وبتلك الغفلة عن تعلّ صلى الله عليه وسلم

 .3"شوا على المسلمين عقيدتهملينصروا مذاهبهم ويشوّ  

ع عند ربه تعالى، م هُ ر  دْ ق   ويرفعُ  هُ ل  هْ ج   فعلى المؤمن أن يتعلم من أمور دينه ما يدفعُ 
التأدّب بأدب العلم، ومنه التسليم التام لله تعالى امتثالًا لأمره وتصديقًا لخبره، وترك 

ضرب الكتاب ببعضه، ويشتدّ الأمر إن  الخصومات والنزاع والمراء، والحذر من
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله كانت بخصوص القدر، 

فغضب حتى احمرَّ وجهه، حتى ، 4صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر
"أبهذا أمُرتم، أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما فقال:  ،5 كأنمّا فُقئ في وجنتيه الرّمان

. 6  تنازعوا فيه"عليكم ألّا  تُ مْ ز  من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، ع   هلك
                                                           

 .(2650مسلم ) 1
 ( وصححه الألباني.4700أبو داود ) 2
 .(27ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه. د. العلي ) 3
ر  ون خت ل فُ فيه على وجه المنازعة. 4 ضاء  والقد  ثُ في أمر  الق   أي: نتحدَّ
ه الشريف صلَّى اللهُ عل يه وسلَّم، حتَّى كأنَّما أي: أنه غضب حتى ظهرت علًمات ال 5 ب  في وجه  غض 

ان  الأحمر، وهي كناية عن احمرار وجهه من شدة الغضب شفقة  مَّ بُّ الرُّ يه ح  دَّ ع  ونثُ ر في أعلى خ  فُق 
 على أمته صلى الله عليه وسلم من أن يتنازعوا في القدر فيهلكوا كما هلك من قبلهم.

 .(2/223وصححه الألباني في صحيح الترمذي )( 2133الترمذي ) 6
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 تنازعوا في القدر، لأن الشيطان قد استجرّ عليكم ألّا أوجبتُ عليكم وأكَّدتُ أي: 
ن قبلكم للتنازع فيه حتى هلكوا، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته كما  م 

يْكُمْ  قال الله تعالى: ل  يصٌ ع  ر  تُّمْ ح  ن  يْه  ما ع  ل  يزٌ ع  ز  كُمْ ع  ن أنْفُس  سُولٌ م  كُمْ ر  دْ جاء  )ل ق 
يمٌ(،  ح  ءُوفٌ ر  ين  ر  ن  ، والمُماراة وهذا النهي إنما هو في المنازعة والمخاصمةب المُؤْم 
حيح   ب لتعلّمأما النقاش العلمي المؤدَّ  در  وكيفيَّة  الإيمان  الصَّ  ؛بهمسائل  الق 
لف رحمهم الله فليس داخلًً في هذا النَّهي، بل هو والتصنيف فيه كما فعل  أئمة السَّ

ه ه وت عليم  لم  المأمور  بت علُّم  ، فهو من أصول الدين وأركان الإيمان، وقد علّمه من الع 
الرسولان الكريمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلًم الأمة  عن 

من أعظم أحاديث  والجواب كما هو مشهور معلوم في حديثٍ  طريق السؤال
ودهليزُ خذلان  بابُ ضلًلةٍ وحفرةُ نارٍ  بغير علمٍ  المنازعةُ و لُ االجدف. 1 الإسلًم

عُ ، قال تبارك وتعالى: )خيبةحمولةُ و ي تَّب  لْمٍ و  لُ ف ي اللهَّ  ب غ يْر  ع  اد  نْ يجُ  ن  النَّاس  م  م  و 
ي ر  يْط انٍ م  ير  كُلَّ ش  ع  اب  السَّ ذ  ل ى ع  يه  إ  ي هْد  لُّهُ و  أ نَّهُ يضُ  هُ ف  لاَّ نْ ت و  يْه  أ نَّهُ م  ل  ، (دٍ * كُت ب  ع 
يرٍ * وقال سبحانه: ) ت ابٍ مُن  لا  ك  لا  هُدًى و  لْمٍ و  لُ ف ي اللهَّ  ب غ يْر  ع  اد  نْ يجُ  ن  النَّاس  م  م  و 

يل  اللهَّ   ب  نْ س  لَّ ع  ه  ل يُض  طْف  ي  ع 
اب  ث ان  ذ  ة  ع  ي ام  يقُهُ ي وْم  الْق  نذُ  زْيٌ و  نْي ا خ   ل هُ ف ي الدُّ

يق   ر   (.الْح 

 صلى قال: خرج رسول اللهرضي الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و
 هه حبُّ في وج فقأُ على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يُ  الله عليه وسلم

تضربون القرآن بعضه  !م؟تُ قْ ل  أو لهذا خُ  !م؟تُ مرْ بهذا أُ »فقال: ، مان من الغضبالرُّ 
قال: فقال عبد الله بن عمرو: "ما غبطت نفسي  «.الأمم قبلكم ت  ك  ل  ببعض، بهذا ه  
ذلك ما غبطت نفسي ب صلى الله عليه وسلم فيه عن رسول الله فتُ بمجلس تخلّ 

 .2 في عنه"المجلس وتخلُّ 

                                                           
 .( 8)  1/28وهو حديث جبريل المشهور رواه مسلم  1
 ( وقال الألباني: حسن صحيح.85ابن ماجه ) 2
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يستجري ه الشيطان بحبائل الشّبه الفكريةّ وما أكثرها أن يحذر من أن على المؤمن و
في هذا الزمان خاصة مع تسهيل تواصل الأفكار بين الأمم والطوائف والملل، 

ولا يكلُّ من محاولات إضلًله حتى لو أتاه  ،والشيطانُ لا يملّ من خديعة ابن آدم
ي أْت ي ": صلى الله عليه وسلم اللهَّ  رسول قالبصورة شيخ ناصح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

ل ق  ك ذا ن خ  كُم فيقولُ: م  د  يطانُ أح  ل ق  ك ذا ؟الشَّ ن خ  ؟  ؟م  بَّك  ل ق  ر  ن خ  : م  تّى ي قُول  ح 
نت ه    ولْي 

ذْ ب اللهَّ  يطان  ي أْت ي وقال صلى الله عليه وسلم: "، 1 "ف إذا ب ل غ هُ ف لي ست ع  إنَّ الشَّ
ل ق   ن خ  ي قُولُ: م  كُمْ، ف  د  ُ أح  ي قُولُ: اللهَّ ؟ ف  ماء  ي قُولُ  ،السَّ ن: ف  ل ق   م  ؟ خ  ي قُو الأرْض  : لُ ف 

،ُ ي قُولُ  اللهَّ ن: ف  ل ق   م  نتُ ب اللهَّ  أح   ف إذا اللهَّ ؟ خ  ، ف لي قُل: آم  ل ك  ن ذ  يْءٍ م  دُكُمْ ب ش  سَّ أح 
ه   رُسُل  ي لًً  قًا خفيةرُ طُ  للشيطان   وقال صلى الله عليه وسلم منبّهًا الأمة إلى أنّ ، 2 "وب  وح 
ول كُم، أو ب عض  قول كُمْ "لفتنتهم فقال: خادعة  يْ  ،قُولوُا ب ق  ي نَّكُمُ الشَّ  "طانُ ولا ي سْت جْر 

 كمرويأممنكم كم إلى ما يريده أي: يتخذكم جريًا له يعني: مطايًا، يركبكم ويؤزّ . 3
كما قال تعالى: فعلى المؤمن الحذر الشديد من كل ما كان من طرق الشيطان، . 4 به

حْشاء   وء  والف  ينٌ * إنَّما ي أْمُرُكُمْ ب السُّ دُوٌّ مُب  يْطان  إنَّهُ ل كُمْ ع  عُوا خُطوُات  الشَّ تَّب  )ولا ت 
.) لى اللهَّ  ما لا ت عْل مُون   وأنْ ت قُولوُا ع 

، فقد أقسم الرجيم لأبوينا كذبًا وزورًا ومكرًا وخديعة، فكان م    م  ر   ام  ه  أمر   نْ ولا ج 
ين  )ما كان، ولله الأمر من قبل ومن بعد: ) ح  ن  الناّص  هُما إنّ ي ل كُما ل م  م  ( 21وقاس 

ن  ما م  يْه  ل  فان  ع  قا ي خْص  وْآتهُُما وط ف  تْ ل هُما س  ة  ب د  ر  ج  ل مّا ذاقا الشَّ غُرُورٍ ف  لاَّهُما ب  ف د 
ة  وأقُلْ ل كُما إنَّ ا ر  ج  نْ ت لْكُما الشَّ كُما ع  بُّهُما أل مْ أنْه  نَّة  وناداهُما ر  ق  الج  يْطان  ور  لشَّ

ينٌ ) دُوٌّ مُب  ن  22ل كُما ع  مْنا ل ن كُون نَّ م  رْ ل نا وت رْح  نا وإنْ ل مْ ت غْف  مْنا أنْفُس  بَّنا ظ ل  ( قالا ر 

                                                           
 .(214،134( ومسلم )3276البخاري ) 1
 ( وصححه الألباني.8376أحمد ) 2
 يستهوينكّم". وصححه الألباني.( بهذا اللفظ وأيضًا بلفظ: "لا 4/25(، وأحمد )4806أبو داود ) 3
يًّا، 3/264وقال الخطابي رحمه الله تعالى في غريب الحديث ) 4 ر  (: معناه: لا يتخذنكم الشيطان ج 

نَّكُم". رَّ : الأجير أو الوكيل، ويروى أيضًا: "لا يست ج  يُّ ر   والج 
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ين  ) ر  تاعٌ 23الخاس  رٌّ وم  دُوٌّ ول كُمْ ف ي الأرْض  مُسْت ق  عْضٍ ع  طوُا ب عْضُكُمْ ل ب  ( قال  اهْب 
ينٍ )  .(24إلى ح 

ضُ  ... بدٌ لا ف ك اك  له ك ع  واعل مْ بأنّ  ولاهُ ي عت ر   والعبدُ ليس  على م 

لم يطلع  ،الله تعالى في خلقه القدر سرُّ  قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "وأصلُ 
: رحمه الله تعالى وقال ابن عبد البر. 1على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل"

ولا تشفي منه خصومة، ولا درك بجدال، ولا نظر، الله لا يُ  "وجملة القدر أنه سرُّ 
ر أن يعلم أن الله لا يكون شيء دون إرادته، ولا د  احتجاج، وحسب المؤمن من الق  

الْأ مْرُ )يكون شيء إلا بمشيئته،  لْقُ و  ا و  )لا شريك له، نظام ذلك قوله: (، ل هُ الْخ  م 
 ُ اء  اللهَّ لاَّ أ نْ ي ش  اءُون  إ  يْءٍ خ  )وقوله:  (،ت ش  نَّا كُلَّ ش  رٍ إ  د  قْن اهُ ب ق  وحسب المؤمن من (. ل 

القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو الرحمن 
الرحيم، وقد تظاهرت الآثار في التسليم بالقدر، والنهي عن الجدل فيه، 

 . 2 ه وحكمته"ر  دّ  ق  والاستسلًم له، والإقرار بخيره وشره، والعلم بعدل مُ 

في القدر هي ما قصد إليها السلف بمنعهم  مة  تكلّ  وجملة ما ذكرنا من محاذير المُ  
"والكلًم والجدل رحمه الله تعالى: أبو محمد البربهاري من الخوض فيه، قال 

 الله، ونهى القدر سرّ  والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأنّ 
ن عصلى الله عليه وسلم لقدر، ونهى النبي الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلًم في ا

ن، والتابعوصلى الله عليه وسلم الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله 
وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك التسليم والإقرار 

في جملة الأشياء، صلى الله عليه وسلم والإيمان، واعتقاد ما قال رسول الله 
 خوضالوقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة . 3اسكت عما سوى ذلك"و

هذا باب خاضه الأولون وغلط فيه من غلط، والواجب الحذر، : "القضاء والقدرفي 

                                                           
 .(1/249شرح الطحاوية ) 1
 (.3/140التمهيد ) 2
 .(36شرح السنة. ص: ) 3
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 ، والحرص علىسبحانه فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة التسليم لله، والإيمان بقدره
سباب الضارة كما علم الله عباده، الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة، والبعد عن الأ

وكما جعل لهم قدرة على ذلك بما أعطاهم من العقول والأدوات التي يستعينون 
وينبغي عدم الخوض في هذا الباب، والإيمان بأن . بها على طاعته وترك معصيته

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه  ها وأحصاها، وأنّ م  ر الأشياء وعل  الله قدّ 
 الخلًق العظيم القادر على كل شيء، وأن جميع الموجودات بخلقه وتقديره

الله أعطى للعبد عقلًً وأسبابًا وقدرة على الخير والشر كما يأكل  وأنّ  سبحانه،
 .ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم وينام ويقوم إلى غير ذلك يطيع ويعصي.

ل مسلم أن يؤمن بالقدر، وأن يحذر الخوض في ذلك بغير علم كما خاض وعلى ك
 م للهسلّ وا، وإنما الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر، وأن يُ المبتدعة فضلُّ 

الأشياء وعلمها وأحصاها، وأن العبد له إرادة وله مشيئة  ر  بذلك، ويعلم بأن الله قدَّ 
 وبالله التوفيق.. 1 تعالى" اللهوله اختيار، لكنه لا يخرج بذلك عما قدره 

، عال م  الغ يب   وات  والأرض  م  ر  السَّ ، فاط  يكائيل  وإسرافيل 
برائيل  وم  بَّ ج  اللَّهُمَّ ر 

يه   ن ي ل ما اختُل ف  ف  ، اهد  يه  ي ختلفون  يما كانوُا ف  ك  ف  باد  ، أنت  ت حكمُ بين ع  ة  هاد  والشَّ
ي م   ، إنكّ  ت هد  قّ  بإذنك  ن  الح  يمٍ م  راطٍ مُسْت ق  سبحانك اللهم . 2ن ت شاءُ إلى ص 

أشهد ألّا إله ألّا انت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك  ،وبحمدك
 على محمد وآله أجمعين.

 إبراهيم الدميجي
 1444غرّة رمضان 

aldumaiji@gmail.com 

 

                                                           
 (.28/373وع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز مجم 1
روت هذا الدعاء العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م المؤمنين عائشة رضي الله عنها.  2

 (.770( )534/ 1وقد خرّجه الإمام مسلم )
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